
الأسطورة وأثرها في حياتنا اليومية

ثقافية شهرية
العدد 384

تصدر عن وزارة الثقافة - المملكة الأردنية الهاشمية منذ 1966

كانون الثاني 2021

ملف العدد

الحياة اليوميّة كما 

نفكّر ف�يها: وجهات نظر 

فلسفيّة بصدد اليومي

وت  محــمد أمـيـن: الصَّ

 الجريء
ّ
علامي ال�إ

عِنْدَمَا يَسْتَمْتِع المَوت 

بالحُب والحَياة



مجلة أفكار

مجلة شهرية ثقافية
تصدر عن وزارة 

الثقافة / المملكة 
الأردنية الهاشمية

384 / كانون الثاني 2021



للنــر في مجلــة أفــكار تأمــل هيئــة تحريــر المجلــة مــن 

الكتــاب مراعــاة مــا يــي:

ــاً مشــفوعة بصــورة 	• ــة الكتروني ــادة المطبوع ترســل الم

عــن الهويــة الشــخصية، أو صــورة لجــواز السّــفر لغــر 

ــة. ــد الإلكــروني للمجل ــوان البري الأردنيــن عــى عن

ألا تكون المادة قد نشرت سابقاً	•

كلمــة في 	• المــادة 2000  كلــات  عــدد  يتجــاوز  ألا 

الأقــى. حدهــا 

الصــور المرســلة للــادة يجــب أن تكــون عاليــة الدقــة 	•

والوضــوح عــى أن لا تقــل عــن 1 ميجــا بايــت.

ــادة 	• ــول الم ــة بقب ــة المخوّل ــي الجه ــر ه ــة التحري هيئ

ــا. ــدم نشره ــن ع ــذار ع ــر أو الاعت للن

تحتفــظ المجلــة بحقهــا في التــرف بالمــواد التــي 	•

ــة والنــر  تنشرهــا ويشــمل هــذا الحــق الطباعةالورقي

الإلكــروني، ولا يجــوز إعــادة نــر مــواد مجلــة »أفــكار« 

ــة. ــر المجل ــة  تحري ــن هيئ ــبق م دون إذن مس

ــذي 	• ــاثي، واســم الشــهرة ال يرســل الكاتــب اســمه الث

الوطنّــي )للكتـّـاب الأردنيــن(،  بــه، ورقمــه  يعُــرف 

ــط(. ــرة الأولى فق ــة )للم ــرته الذاتي ــن س ــذة م ونب

يرفــق مــع المــواد المترجمــة نبــذة عــن ســرة مؤلــف 	•

ــه. ــم عن ــم، والإشــارة إلى المصــدر المترجَ النــص المترجَ

يخضــع ترتيــب المــواد المنشــورة لاعتبــارات فنيــة 	•

ــط. فق
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أفكار / المفتتح5
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قبــل اثنتــن وأربعــن ســنة كنــتُ قــد كتبــتُ افتتاحيــة للعزيــزة »أفــكار«، ذهبــتُ فيهــا إلى ذ

ــم  ــر منه ــة مــن مثقفــي الأردن، أذك ــه نخب ــه -وهــو طمــوح شــاركني في ــاّ أطمــح إلي أنَّ م

ــمير  ــور س ــد والدكت ــف أبوعبي ــاعر ناي ــات والش ــحبان خليف ــور س ــن، الدكت ــن الكبيري الراحل

قطامــي أطــال اللــه عمــره- أنْ تكــونَ هــذه المجلــة منــراً للفكــر الخالــص، يعكــس الحضــور 

ــل  ــة للعق ــك منصّ ــب ذل ــون إلى جان ــن، ويك ــربّي الأم ــد الع ــاء هــذا البل ــع لأبن ــافي الرَّفي الثق

العــربي عــى مشــارف القــرن الجديــد، أو مضــارًا لمــا ينُتظــر لهــذا العقــل تحقيقــه مــن فتــوح 

ــة عــى مســتوى التَّأصيــل وعــى مســتوى التَّجديــد عــى حــدّ ســواء. معرفيّ

ولقــد أفــدتُ إفــادةً قصــوى مــن تجربتــي هــذه في »أفــكار« حــن أصــدرتُ مجلــة »المواقــف« 

ــه اســمها  ــا مــن الفكــر والوجــدان، أوحــى ب ــدًا مزيجً ــا بعُ ــوَّرت له بعــد عــر ســنوات، وتن

ــا مُســاقيًا لكتابــن جليلــن  ــة عددهــا الأوّل، إذْ جعلتــه قبسً عــى نحــو مــا بيَّنــتُ في افتتاحيّ

ــف  ــاب »المواق ــي، وكت ــكلام« للإيج ــم ال ــف في عل ــاب »المواق ــا: كت ــم، ه ــا العظي ــن تراثن م

ــري.  ــات« للنّفّ والمخاطب

ــة الملفــات الخاصــة، عــى  ــة »أفــكار« لأنهــا أظهرتنــي عــى أهميّ وأقــول: أفــدتُ مــن تجرب

ــة. نحــو مــا نــرى في هــذا العهــد الجديــد مــن مســرة المجلّ

ولعــيّ أســتذكرُ في هــذا المقــام ذلــك العــدد البعيــد مــن »أفــكار« عــام 1978 الــذي اشــتمل 

عــى محــور فلســفي بعنــوان »دراســات في الديــن«، كتــب فيــه، فيــا أذكــر، كلّ مــن الأســتاذ 

ســعد جمعــة والدكتــور ســحبان خليفــات والدكتــور محمــود الســمرة والأســتاذ حســني فريــز، 

رحمهــم اللــه جميعًــا. 

« رائــع، حبّــذا لــو نــرى تمثُّــاً لــه في جميــع منابرنــا  وأذكــر كــم أفــدتُ مــن تقليــدٍ »احــرازيٍّ

ــة  ــر العلام ــل الكب ــة إلى الراح ــة جمل ــوادّ المجل ــة م ــو إحال ــم ه ــة، وذلك ــة والإعلامي الثقافي

روكــس بــن زائــد العزيــزي، رحمــه اللــه، لينظــر في عربيتّهــا.. وكــم كان في ذلــك مــن إفــادات، 

وكــم كان فيــه مــن اعتبــارات.

وإننــي إذ أســتذكر ذلــك كلــه، فإننــي أتمنــى لـِ«أفــكار« في مســتهلِّ عامهــا الجديــد أنْ تكــونَ 

ــص  ــع خال ــات، م ــن كفاي ــا م ــمه في هيئته ــا نتوسّ ــال، أو م ــن آم ــا م ــه عليه ــا نلُقي ــاءَ م كِف

ــا. ــة وآدابه ــةً للعربيّ ــد حماس ــا المتوقّ ــس تحريره ــر لرئي التقدي

إبراهيم العجلوني
كاتب وشاعر وصحافي أردني
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أفكار / ملف العدد7

ــاطير،  ــذور الأولى للأس ــودة إلى الج ــك الع ــا كذل ــد حاولن وق

لــي نفهــم بشــكل أوضــح قيمــة الأســطورة ودورهــا في 

تشــكُّل الوعــي البــري، عــى الرّغــم مــن التطــوُّر العلمــي 

قتــه البشريـّـة، وعــى الرّغــم مــن المعرفــة البشريّــة  الــذي حقَّ

ــة  ــا في مواجه ــا صلبً ــكِّل درعً ــا تش ــت في جوهره ــي ظلَّ الت

ــا. ــطورة وتداعياته الأس

ــطورة  ــت الأس ــد تمكَّن ــه، فق ــذا كلّ ــن ه ــم م ــن، وبالرّغ ولك

ــريّ في  ــل الب ــلُّل إلى العق ــن التس ــة، م ــا التاريخيّ بمراوغته

ــى  ــا ع ــئ أساسً ــطورة تتك ــدّة. ولأنَّ الأس ــكال ع ــغ وأش صي

ــن  ــا وب ــط بينه ــك فرصــة الخل ــا ذل ــد منحه ــات، فق الماورائيّ

ــة  ــد الجماعــات قليل ــا عن ــة، خصوصً ــب الدينيّ بعــض الجوان

الثقافــة والمعرفــة. وظــلَّ ذلــك يحــدث إلى يومنــا هــذا كلّــا 

ــو  ــر، وه ــة والتَّنوي ــز المعرف ــن مراك ــات ع ــدت الجماع ابتع

ــة حيــث الازديــاد  عــات الريفيّ مــا نلحظــه بوضــوح في التجمُّ

الملحــوظ في نســب الأميّــة وتــردّي التعليــم، خصوصًــا في 

ــة. ــات العربيّ المجتمع

لقــد أردنــا في هــذا الملــف الكشــف عــن مظاهــر الأســطورة 

في حياتنــا اليوميّــة، لتعبيــد الطريــق أمــام التطــوُّر المجتمعــي 

ــة  ــا تنقي ــا في طريقــه. كــا أردن ــذي تقــف الأســطورة دائمً ال

ـق  حياتنــا اليوميّــة مــن الشّــوائب الأســطوريةّ التــي تضيّـِ

رؤيتنــا للحيــاة، وتعــوق ارتقاءنــا في المجــالات كافـّـة، وتشــكِّل 

ــة إلى الخلــف. قــوّة جــذب اجتماعيّ

كــا تطــرَّق الملف إلى اســتخدام الأســطورة في الفنّ التشــكيلّي 

والمــرح، والقرابــن، وجــرى إســقاطها عــى الحــاضر المعيش، 

مــع نــزع ثــوب القداســة عنهــا أينــا وجدت.

أخــراً لا نســتطيع الادِّعــاء بــأنَّ هــذا الملــف يحيط بالأســطورة 

دة، ولا يمتلــك الإجابــات الشــافية كلهــا،  مــن جوانبهــا المتعــدِّ

ــا  ــا إلى يومن ــون فيه ــون يبحث ــزال المختصّ ــا ي ــي م ــك الت تل

عــي أننــا طرقنــا بابـًـا قــلَّ مــا انفتــح في حياتنــا  هــذا. ولكنَّنــا ندَّ

ــة  ــة ثاني ــا فرص ــاح لن ــن أن تت ــح، آمل ــكل واض ــة بش الثقافيّ

وثالثــة لكشــف المزيــد مــاّ لم نتطــرَّق إليــه الآن، وهنــا.

شــكّل الغمــوض الكــوني منــذ طفولــة البشريـّـة، دافعًــا 

ــدة، لأنَّ الإنســان لا  ــة أو مؤك ــات ملموس ــن إجاب للبحــث ع

ــك  ــن تل ــو لم تك ــى ل ــات، حت ــتمرار دون إجاب ــتطيع الاس يس

ــاف. ــة المط ــدة في نهاي ــة ومؤكَّ ــات علميّ الإجاب

ــة،  ــو مؤقَّت ــات ول ــر إجاب ــزال توفِّ ــا ت ــات وم ــت الماورائيّ كان

ــن العقــل البــري مــن صياغــة قصــص وحكايــات  فقــد تمكَّ

تنطــوي في أعماقهــا عــى تفســر لكثــر مــن أشــكال الغمــوض 

ــود إلى  ــط بالبشريـّـة. ولأنَّ هــذه التفســرات تع التــي تحي

ــداء  وام لارت ــدَّ ــة عــى ال ل ــت مؤهَّ ــا كان ــة، فإنَّه مصــادر غيبيّ

ــوب القداســة. ث

وقــد ارتبطــت الأســاطير هــذه بحيــاة الإنســان ارتباطـًـا وثيقًــا، 

ـح الوعــي البــري، وتطــوَّرت  ـت كذلــك، إلى أنْ تفتّـَ وظلّـَ

البشريـّـة.  في  العلمــي  الإدراك  منســوب  وارتفــع  العلــوم 

م  ــا تقــدَّ ــة تنحــر كلَّ وأصبحــت الأســاطير بأشــكالها البدائيّ

العلــم وازداد الإدراك. لكــن هــذا لا يعنــي زوال الأســاطير 

ــق. ــكل مطل بش

لقــد انحفــرت الأســاطير في العقــل البــري، وأخــذت تتحــوَّر 

وتتطــوَّر بتطــوُّر الحيــاة، وتمكَّنــت مــن صياغــة ميكانيزمــات 

ــت مــن حفــر  ــا تمكَّن ــك أنه ــاشي. ومــن ذل ــة ضــدّ التّ دفاعيّ

ملامحهــا في اللاوعــي الجمعــي للبشريـّـة. فهنالــك حتــى 

ــى وإنْ لم  ــطوريةّ، حت ــح أس ــورة بملام ــلوكيّات ممه ــوم س الي

ــك. ــدُ كذل تبَ

ولعــلَّ الآداب والفنــون تعُــدُّ مــن أكــر الحواضــن التــي 

حافظــت عــى حضــور الأســاطير، وقــد اســتلهم المــرح 

ــعر،  ــات والشِّ ــون التشــكيليّة والأدب كالرِّواي والســينما والفن

الأســاطير العربيّــة والعالميّــة في أشــكال عــدّة، لتفســر الواقــع 

المعيــش، ولتوفــر زوايــا جديــدة لرؤيــة الحيــاة وكشــف 

ــا. أسراره

ــيّة  ــب أساس ــرُّق إلى جوان ــف التط ــذا المل ــا في ه ــد حاولن لق

ــلوك  تتعلــق بالأســطورة، كالكشــف عــن أثــر الأســطورة في السُّ

ــم  ــكار والمفاهي ــطورة بالأف ــة الأس ــاصر، وعلاق ــريّ المع الب

المتطــوِّرة، ومــدى اســتجابة الفنــون والآداب للقيــم والمفاهيم 

المحتويــات والمضامــن  الطـّـرف عــن  بغــضّ  الأســطوريةّ، 

ــاصرة. المع
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ــه  ــان ووظيفت ــن دلالات القرب ــز ب ــن التَّميي ــدَّ م ــداءً لا ب ابت

ــحر والأســطورة؛ فالقربــان الدينــي، قربــان  في الدّيــن وفي السِّ

اســرضائي، فيــا القربــان البــدائي، قربــان اســتدعائي كــا 

ــل: ــرى مث ــف أخ ــركان في وظائ يش

ب  ــد مــع الإلــه بــأكل الحيــوان الــذي يمثِّلــه والــرُّ أوَّلً: التوحُّ

ــه يســوع في  ــام ب ــذي ق ــز ال ــع الخب مــن دمــه. وليــس تقطي

ــاشر نفســه. ــه المب العشــاء الأخــر إلا رمــزاً لقربانِ

ــا تصعــد  ــال بمــوت »ديونســيوس« عندم ــك الاحتف ومــن ذل

ــور  ــز أو ث ــع دم ماع ــر م ــن الخم ــال ويشرب ــاء إلى الت النس

وكذلــك  أجســامهن.  إلى  ســيدخل  الإلــه  أنَّ  لاعتقادهــنّ 

ســة عنــد الشــنتو اليابانيــة. فهــي دلالــة عــى  الوليمــة المقدَّ

ــاول  ــم كــا المســيحية بتن ــع »كامــي« وتت ــام م ــاول الطع تن

الأرز )يســاوي الفطــر( مــع قطــرات قليلــة مــن الخمــر)1(.

ثانيًــا: الافتــداء لمســح الخطيئــة أو دفــع الأذى عــى اعتبــار أنَّ 

ــل الخطيئــة والأذى عــن الآخريــن عــى نحــو  القربــان يتحمَّ

ذبائــح الجــان المعروفــة لــدى الجاهليّــة.

وكذلــك  بامتيــاز.  الفكــرة  هــذه  عــن  المســيحية  وتعــرِّ 

الطقــوس الشــيعيّة في كربــاء، وقبلهــا الطقــوس البابليــة 

والطقــوس المؤابيــة. وكانــت العــرب تفقــأ عــن الفحــل مــن 

الحيوانــات لطــرد الشــيطان.

ــل  ــا فع ــرار م ــى غ س، ع ــدَّ ــب المق ــان للتطوي ــا: القرب ثالثً

ــن:  ــرّ الأوّل )تكوي ــوة أو ال ــى الرّب ــط ع ــد أن هب ــوح بع ن

ص218(، ومــا يفعــل النــاس حتــى اليــوم بعــد الانتهــاء مــن 

بنــاء مســاكنهم، وعــى غــرار مــا فعــل الإسرائيليــون القدامــى 

ــة. ــرات مصريّ بتأث

القرابين

بكر الكائنات

بحســب )اللاويــن: ص22( لمـّـا خــرج بنــو إسرائيــل مــن أرض 

ــت خيمــة  ــة، دُعي ــع خيم ــرب مــوسى أن يصن ــر ال مــر، أم

الاجتــاع، لــي يجتمــع فيهــا رؤســاء الكهنــة يناجــون ربهــم، 

م  وأمــره أيضًــا أن يقيــم أمامهــا مذبحًــا مــن نحــاس لــي تقــدَّ

عليــه الذبائــح، وذبيحــة الســبت وذبيحــة الفصــح، وذبيحــة 

الكفــارة، وذبيحــة عيــد المظــال، وغيرهــا مــن الذبائــح. وكان 

م مــن هــذه الذبائــح ســنوياً يفــوق الحــر والتعداد. مــا يقُــدَّ

ــد  ــرب وجح ــة بال ــان خيان ــأ وخ ــن »أخط ــن؛ فم وفي اللاوي

صاحبــه أمانــة أو مســلوباً، أو اغتصــب مــن صاحبــه، أو وجــد 

ــة  ــرب بذبيح ــأتي إلى ال ــا... ي ــف كاذبً ــا وحل ــة وجحده لقط

ــن،  ــم للكاه ــة إث ــم، ذبيح ــن الغن ــا م ــا صحيحً ــه كبشً لإثم

ــن  ــح عنها«)اللاوي ــرب فيصف ــام ال ــن أم ــه الكاه ــر عن فيكفِّ

ــق  ــا، وف ــوب القــوم يمكــن غســلها جميعً ــى ذن 6.1:6(، وحت

الطقــس المعــروف بطقــس تيــس الخطيئــة: »ويضــع هــرون 

يديــه عــى رأس التيــس الحــي ويقــر عليــه بــكل ذنــوب بنــي 

ــا عــى  ــل، وكل ســيئاتهم مــع كل خطاياهــم، ويجعله إسرائي

ــل  ــة، ليحم ــه إلى البري ــن يلاقي ــد م ــله بي ــس ويرس رأس التي

ــن: -21 ــرة. )اللاوي ــم إلى أرض مقف ــه كل ذنوبه ــس علي التي

.)22

ــر-  ــن الأك ــو الكاه ــارون« -وه ــي »ه ــإنَّ ابن ــل، ف وفي المقاب

ــذ  ــو: »وأخ ــدود التاب ــن ح ا م ــدًّ ــا ح ــورًا لتعدّيه ــان ف يموت

ابنــا هــارون كل منهــا مجمرتــه وجعــا فيهــا نــارًا ووضعــا 

ــة لم يأمرهــا  ــارًا غريب ــرب ن ــا أمــام ال عليهــا بخــوراص وقرب

ــام  ــا أم ــا فمات ــرب وأكلته ــد ال ــن عن ــار م ــا، فخرجــت ن به

ــودي  ــران اليه ــوم الغف ــر ي ــن 2:1:10(. ويعت ــرب« )اللاوي ال

ــة. ــل الدوري ــا إسرائي ــر عــن خطاي ــة للتكف صــورة رمزي

د.موفق محادين
كاتب أردني

ــحر والأســطورة، ويتنــاول موضــوع القرابــن البشريّــة التــي  يميِّــز هــذا المقــال بــن دلالات القربــان في الدّيــن وفي السِّ

ــوم  ــرَّق إلى مفه ــا يتط ــال. ك ــن الأطف ــري وقراب ــر الب ــان البك ــا القرب ــة، ومنه ــات البدائيّ ــم الجماع ــا معظ عرفته

»الاســتبدال الرمــزي« في القرابــن البشريــة، ويبــنِّ الــدلالات الرمزيــة المرتبطــة بهــا. وهــو يــرى أنَّ القرابــن الحيوانيّة لا 

تختلــف في وظيفتهــا عــن القرابــن البشريـّـة: التكفــر والنــدم، الاندمــاج بالإلــه، طــرد الأذى وقــوى الــر، الإخصــاب...

adwan125@gmail.com
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القرابين البشريّة
عرفــت معظــم الجماعــات البدائيــة القربــان البــري ابتــداءً 

مــن الابــن البكــر الــذي كان يمثــل ابــن الإلــه أو الملــك 

غالبًــا. إنَّ أحــد البواعــث التــي دعــت إلى وجــود هــذه 

العــادة الغريبــة وهــي قتــل الإلــه هــو الاعتقــاد بــأنَّ الشــقاء 

ــا  ــع أحيانً ــم توض ــاس بأجمعه ــى الن ــة ع ــوب المتراكم والذن

عــى الإلــه المقتــول الــذي يفُــرض أن يحملهــا بعيــدًا إلى الأبــد 

ــعداء. ــن وس ــاس مطهَّري ــاركًا الن ت

ــة في  ــه واضحــة الدلال ــود الأول للإل ــذر المول وكانــت فكــرة ن

الديانــة المصريـّـة، وكان »آمــون« نفســه يعُــرف بخــروف الله، 

ــك  ــه أو المل ــن الإل ــدم اب ــت تق ــي كان ــات الت ــن الجماع وم

قربانـًـا للاســرضاء أو دفــع الأذى أو حمــل الخطيئــة عــن 

مــت ابــن الملــك »ميشــع« قربانـًـا  الجماعــة »مــؤاب« التــي قدَّ

لــردّ القبائــل اليهوديــة )الملــوك الثــاني، الإصحــاح الثالــث()2(. 

ــل. ــاد أي وشــعوب الأقيانــوس)3( وعب

ــت  وواضحــة جــدًا حكايــة الابــن البكــر »كينجــو« الــذي ضحَّ

ــادة  ــن ع ــه. وكان م ــن دم ــان م ــت الإنس ــة وصنع ــه الآله ب

الســاميين -بحســب »فريــزر« في دراســته عــن أدونيــس- أن 

ــكينًا  ــة أو تس ــة للآله ــة منتظم ــر جزي ــن البك ــوا بالاب يضح

لهــا )ابــن ميشــع، تضحيــة ملــوك قرطاجــة ورومــا بأنفســهم 

هملقــار، هيرقــل( ومــوت »ديدونــه« حزنـًـا عــى رحيــل 

»إينيــاس«، ذبــح »تانتالــوس« لابنــه وتقديمــه طعامًــا في 

ــك  ــميراميس( ومل ــور )س ــة آش ــوت ملك ــة... م ــة الهي وليم

ــرس. ــع الف ــه م ــا خــال حرب ليدي

م القرابــن البشريــة في تاهيتــي خوفًــا مــن غضــب إلــه  وتقــدَّ

الجفــاف)4(. وكذلــك عرفــت القبائــل الأفريقيــة هــذا النــوع 

ــام  ــى ع ــها حت ــارا تمارس ــل لوكب ــت قبائ ــن وظلّ ــن القراب م

.)5(1930

كــا عــرف الإغريــق هــذا القربــان أو تمثلّــوه )ســقراط(. 

ــل  ــه بقت ــك أرجــو وقيام ــون« مل ــة »أغامن ــة لحكاي وبالإضاف

ابنتــه »إيفغينــي« في مينــاء أوليــس، قــام »كرونــوس« بقتــل 

ابنــه الوحيــد حرقًــا وكان مــن عــادة الإغريــق، في عيــد الثــأر 

الإغريقــي، »جيليــا«، أن يزيــن مواطــن فقــر أو أجنبــي 

بالملابــس والأغصــان المقدّســة ويلُقــى مــن عــى صخــرة 

ــط. ــرض أو قح ــدّ م ــذة ض كتعوي

ــوب.  ــاء القل ــمس( إلا لدم ــك )الش ــه الأزت ــتجيب إل ولا يس

ويذكــر شــوقي عبدالحكيــم في كتابــه »مدخــل لدراســة 

الفولكلــور والأســاطير العربيــة« كيــف كان الملوك المقدســون، 

يقدمــون أنفســهم للقتــل والتضحيــة بهــم، عنــد قبائــل 

»الشــيومي« في الكنغــو. ويعتقــد أنَّ الفاكهــة تنبــت مــن 

ــذا كانــت  ــة بأنفســهم، ل ــوك عــى التضحي قــدرة هــؤلاء المل

توهــب لهــم أوَّل قطفــة مــن الفاكهــة، وأوَّل حصــاد، وتنــاول 

للطعــام وكلّ مــا يتصــل بتابــوات البــدء، كــا هــو شــائع في 

ــة. ــتنا العربيّ ممارس

ســن في  وكان مــن المعتقــد أنَّ الجــدود مــن الملــوك المقدَّ

أثيوبيــا يرســلون رســلهم المتواليــة لســلفهم أو جدّهــم الملــك 

الحــالي، بــأن يقــدِم عــى التضحيــة بنفســه ليلحــق بأســافه. 

ــأولاده  ــه ضحــى ب ــك الســويد أن ــك »أون« مل وينســب للمل

ــوالي. التســعة عــى الت

ومــاّ قالــه »بلوتــارخ«، إنَّ القرطاجيــن، كانــوا يشــرون 

ــت أم  ــدث وبك ــا إذا ح ــم، أم ــون به ــكارًا، ويضحّ ــالً أب أطف

ــه، فــإنَّ الشــعيرة تفقــد معناهــا وتبطــل  الطفــل المضحّــى ب

عــى الفــور، وعــى الرجــل المضحــى شراء طفــل آخــر. 

ــذا. وهك

ــتبدال  ــك الأب باس ــمح للمل ــة، تس ــاطير الهليني ــت الأس وكان

حالــة  في  حــدث  كــا  الحبيــب،  بابنــه  بــه،  التضحيــة 

»ديونســيوس«، ابــن »زيــوس« و«هــرا«، الــذي صوّرتــه 

ــه  ــدى زيّ ــد أن ارت ــه، بع ــكان أبي ــذ م ــد أخ ــات وق الحفري

ــدلً  ــوس« ليضحــي بنفســه ب ــه »زي ــيّ، آخــذًا مــكان أبي المل

ــه. عن

وفي حديثــه حــول الآزتــك، يذكــر )كورتــل()6( أنَّ تقديــم 

الضحايــا كان جــزءًا مــن طقوســهم اليوميّــة، وكانــت الحــروب 

التــي يقومــون بهــا ضــدّ المــدن المنافســة هــي للقبــض عــى 

ــروب  ــروب »ح ــك الح يت تل ــمِّ ــم، وس ــة به الأسرى والتضحي

مــون دمــاء  ــح« حيــث كانــوا يقدِّ الزهــرة« أو »القلــب المتفتِّ

ضحاياهــم إلى الآلهــة، خاصــة إلــه الشــمس الــذي يحتــاج إلى 

كل القــوّة التــي يمنحهــا لــه أتباعــه لإدامــة الكــون- وبإطعــام 

ــرُّف  ــا في الت ــا صارمً ــا جنونيًّ ــم نظامً ــدّم واتِّباعه ــة بال الآله

الاجتماعــي كانــوا يديمــون الآلهــة. وكانــوا شــعباً بدائيًــا 

عندمــا وصلــوا إلى هضبــة المكســيك وقــد ضخمــوا قــوة 

ــوه ومزجــوه بــراع روحــي. ــذي ورث المعتقــد المحــي ال

وغــر القربــان البكــر البــري، عرفــت جماعــات بدائيــة 

كثــرة قرابــن الأطفــال ووأدهــم الــذي يرجــح أن يكــون نوعًــا 

مــن القرابــن. وقــد عرفــه الفينيقيــون والقبائــل في تاهيتــي 

ــل. ــا في البرازي والماباي

ــل وأد  وفي بعــض القبائــل، يحتــم قتــل أحــد التوأمــن، ويفضَّ

التــوأم الأنثــى والنســاء عنــد قبائــل »الشــاكو«، رغــم تحريــم 

القــرآن لــوأد البنــات، وهــي قبائــل ظلّــت محتفظــة بأصلهــا 

العــربي حتــى القــرن الســادس عــر الميــادي.
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وفي بعــض القبائــل الأفريقيــة يــؤكل ثــاني طفــل قبــل فطــام 

الأول، وعنــد الصينيــن الذيــن كانــوا يؤمنــون بتناســخ الأرواح، 

كان يجــري قتــل البنــات بالدفــن داخــل المقابــر أحيــاء 

ــولادة  ــاودة ال ــرص مع ــن ف ــق له ــا يحق ــرات محــددة، بم لف

ــور. كذك

وعنــد قبائــل »كانــار« في الإكــوادور، عــادة التضحية الســنوية 

بمائــة طفــل، وهــي عــادة مرتبطــة بمــا يســمى عندهــم »عيــد 

ــار  ــل المكســيكية، كانــت تخت ــد بعــض القبائ الحصــاد«. وعن

التضحيــات البشريــة، بحيــث تتســاوى مــع عمــر المحصــول، 

فيضحّــى بالأطفــال حديثــي الــولادة في فــرات اســتنبات 

الكبــار قبــل موعــد الحصــاد، ثــم  المحصــول، وبــالأولاد 

ــاد)7(. ــاد الحص ــز في أعي العجائ

البنــات أو ذبــح العــاشر مــن الأولاد عــادة كانــت  ووأد 

ــد وُجــدت هــذه الشــعائر  ــا، وق ــد العــرب أيضً ــة عن معروف

والمؤابيــن،  والفينيقيــن  الفلســطينيين  الكنعانيــن-  عنــد 

والإسرائيليــن. واكتشــف الأركيولجيــون خنــق الكنعانيــن 

ــوف  ــل الكه ــديدة داخ ــرة ش ــولادة بك ــي ال ــال حديث للأطف

وإلى جوارهــم أواني الطعــام والــراب، وذلــك ترضيــة للآلهــة 

ــش«  ــل »مول ــال، مث ــام والأطف ــب الطع ــي ته ــات الت والآله

عنــد  و«يهــوه«  و«ميليــش«  و«ميلــكارث«  و«ميلكــوم« 

الإسرائيليــن الأوائــل، عندمــا كان »يهــوه« أو رب الجنــود 

إلهًــا فينيقيًــا. وكذلــك لـِ«بعــل« و«كرونــس« عنــد الكنعانيــن 

والســوريين)8(. الفلســطينيين 

ــر  ــرة، نح ــوه الع ــغ بن ــذر إذا بل ــن كان ين ــرب م ــن الع وم

واحــد منهــم وقصــة عبدالمطلــب مشــهورة في ذلــك، وإليهــا 

ــن«؛  ــن الذبيح ــا اب ــام: »أن ــه الس ــد علي ــي محم ــار النب أش

ــاعيل. ــدّه إس ــه، وج ــاه عبدالل ــي أب يعن

ــرة أولاد  ــى رزق ع ــذر مت ــه ن ــب، أن ــن عبدالمطل ــروى ع يُ

ذكــورًا، ورآهــم بــن يديــه رجــالً ينحــر أحدهــم شــكراً لربــه، 

ــدد،  ــده الع ــتكمل ول ــا اس ــة. فل ــاب الكعب ــى ب ــك ع وذل

وصــاروا رجــالً قــال لهــم: يــا بنــي كنــتُ نــذرت نــذرًا 

علمتمــوه قبــل اليــوم، فــا تقولــون؟ قالــوا: الأمــر لــك وإليــك 

ــك)9(. ــن يدي ــا أبي ونحــن ب ي

ــم  ــة إبراهي ــران، وقص ــة ح ــب إلى كهن ــا ينُس ــك م ــل ذل ومث

ــوراة(: ــب الت ــحق بحس ــاعيل )إس وإس

نْاَهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ)101(  الِحِيَن)100( فَبَشَّ »رَبِّ هَبْ لِ مِنَ الصَّ

عْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّ أَرَى فِ الْمَنَامِ  فَلَمَّ بَلغََ مَعَهُ السَّ

أنَِّ أذَْبَحُكَ فَانظُْرْ مَاذَا ترََى قَالَ يَا أبََتِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ 

ابِرِينَ)102( فَلَمَّ أسَْلَمَ وَتلََّهُ  سَتَجِدُنِ إنِْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّ

قْتَ  لِلْجَبِيِن)103( وَناَدَيْنَاهُ أنَْ يَا إِبْرَاهِيمُ)104( قَدْ صَدَّ

ؤْيَا إنَِّا كَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِيَن)105( إنَِّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَءُ  الرُّ

الْمُبِيُن)106( وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ«)قرآن كريم: سورة 

الصافات(

القربان البكر البشري في اليهودية والمسيحية
ــن  ــن الاب ــوه م ــام يه ــود انتق ــر اليه ــم اعت ــد القدي في العه

ــر  ــن الأك ــن الاب ــام فرعــون م ــر لفرعــون ردًا عــى انتق الأك

ــل(. ــو إسرائي يهوه)بن

ــة في  ــل اليهودي ــرة مســيطرة عــى القبائ ــت هــذه الفك وظل

ــة. ــة والداخلي ــم الخارجي صراعاته

ذلــك  »داود«  حمــل  بإسرائيــل  القحــط  حــلَّ  فعندمــا 

لـِ«شــاؤول« الميــت وأولاده الأحيــاء وقــام بشــنق هــؤلاء 

للمطــر. كرقيــة 

ــذرًا  ــاح« ن ــذر »يفت ــاح« ن ــون »يفت وبعــد أن حــاصر العمونيّ

للــرب قائــاً: إن دفعــت بنــى عمــون ليــديّ فالخــارج الــذي 

يخــرج للقــائي عنــد رجوعــي بالســامة مــن عنــد بنــي عمون، 

يكــون للــرب وأصعــده محرقــة. ثــم أتى »يفتــاح« إلى المصفــاة 

ــه، ولم  ــي وحيدت ــه، وه ــه للقائ ــه خارج ــه، وإذا بابنت إلى بيت

يكــن لــه ابــن ولا ابنــة غيرهــا، ففعــل بهــا نــذره الــذي نــذر«. 

كذلــك نجــد النبــي )أرميــا( يؤكــد في ســفره أنَّ بنــي إسرائيــل 

مــون أطفالهــم قرابــن، تذبــح وتحــرق عــى مذبــح  كانــوا يقدِّ

الإلــه )بعــل مولــك( أي الســيد الملك)القضــاة ص124(.

أمّــا في المســيحية، فالفكــرة الأساســية أنَّ اللــه افتــدى شــعبه 

ــالة إلى  ــس في رس ــك بول ــه، وكذل ــروف الل ــيح: خ ــه المس بابن

ــا(. ــة )مــات المســيح لأجلن رومي

وفي إنجيــل يوحنــا )الإصحــاح 6( يقــول المســيح: »مــن يــأكل 

جســدي ويــرب دمــي فلــه حيــاة أبديــة«.

الاستبدال الرمزي ـ البشري
ــكال  ــد الأش ــري أح ــان الب ــزي للقرب ــتبدال الرم ــذ الاس يتَّخ

ــة: التالي

1.الإخصاء.

2.العمى.

3.الختان ـ ذكور ـ إناث.

4.العرج

5.البغاء المقدس + اللواط المقدس.

6.قص الشعر.
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»من يأكل 
جسدي ويشرب 
دمي فله حياة 

أبدية«.
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الإخصاء
الإخصــاء إمّــا ظاهــرة نــدم وتكفــر ذاتي وإحســاس بالدنــس 

ــة بالذكــورة  ــداءً، التضحي ــة، ابت ــة تســتدعي التضحي والخطيئ

الطاهــرة  للــروح  الجســد  وإخضــاع  الجنــي،  والكبــت 

)الصوفيّــة( وتصعيــد الإيــروس )الحــب( إلى مســتوى روحــاني 

ــيحية()10(. ــروس تمامًا)المس ــاء الإي ــون( أو إلغ )أفلاط

وإمّــا ظاهــرة عدوانيـّـة دفاعيّــة كــا يفعــل الأســد مــع 

ــة  ــد عــرف عــرب الجاهلي ــه، وق ــا عــى زوجت صغــاره حفاظً

ــل)11(. ــو هب ــا ه ــا خصيًّ إلهً

العمى
ــة مــن ظواهــر  ــر مــن أســطورة ظاهــرة رمزي العمــى في أك

ــامائيل()12(. ــه صموئيل)س ــا الإل ــا يمثله ــاني ك ــدم القرب الن

وهــي واضحــة جــدًا في العمــل الشــهير )أوديــب( الــذي 

يقــوم بفقــأ عينيــه والتجــوال في البريــة عقابًــا عــى خطيئتــه 

ــل  ــب فرويــد( بقت ــع بحس ــد الجم ــة عن ــة الأصلي )الخطيئ

ــه. ــن والدت ــزواج م ــده وال وال

الختان
ــس.  ــى لا تدنَّ ــا حت ــة ودفنه ــة أو القلف ــان: قطــع الغفل الخت

وكــا يقــول البكــر، فقــد تطــوَّر الختــان مــن القربــان البــري 

عــن طريــق بــر هــذا الجــزء الحسّــاس بمــا يرمــز لــه جنســيًّا 

وكانــت فكــرة نــذر المولــود للإلــه واضحــة في الديانــة المصرية 

خصوصًــا)13(.

وليــس مصادفــة أن يعُــرف الختــان بالطهــور ومــا يرمــز لــه 

مــن طهــارة جنســيّة، وكان الاحتفــال بــه صــورة مــن الاحتفال 

ببعــث »تمــوز« و«أدونيــس«.

ولم تعــره المســيحية أي اهتــام بســبب رفضهــا لفكــرة 

خطيئــة »أدونيــس« الجســد، بــل الــروح والفــداء المســيحي 

فقــد عرفــت شــعوب  للمصريــن  وبالإضافــة  للمؤمنــن. 

الهنــود  العــادة وبالدلالــة نفســها، مثــل  عديــدة هــذه 

ــل  ــرب قب ــة)15(. والع ــراليا القديم ــل أس ــر)14(. وقبائ الحم

الإســام واليهــود الذيــن أخذوهــا عــن المصريــن وحوّلوهــا إلى 

علاقــة مــع الرب)مــوسى والتوحيــد()16(.

ــرأة  ــة، أنَّ ام ــن أم عطي ــة ع ــان النســاء، وفي رواي وحــول خت

الرســول:  لهــا  فقــال  المدينــة،  في  النســاء  تخــن  كانــت 

ــب إلى  ــرأة وأح ــى للم ــك أحظ ــإن ذل ــي، ف ــمي ولا تنه »أش

البعــل«)17(. والإشــام هــو قطــع جــزء بســيط مــن لحميــة 

ــع)18(. ــة في القط ــو المبالغ ــك ه ــر، النه البظ

العرج
ــك،  ــل المل ــدل قت ــرج ب ــرى الع ــة الأخ ــن الرمزي ــن القراب م

ــد  ــا بع ــا أعرجً ــتوس« كان إلهً ــه »هيفس ــك أنَّ الإل ــن ذل وم

أن رمــاه والــده »زيــوس« بســهم مــن الســاء لدفاعــه عــن 

»هــرا«)19(.

وتتحــدث  الأعــرج،  الضــوء  إلــه  »دايونيســوس«  وكذلــك 

الأســطورية اليونانيــة عــن »دايونيســوس« -ابــن زيفــس- 

ــه  ــه أم ــاءت ب ــد أن ج ــه. فبع ــن أم ــخ بل ــدي طب ــه ج وكأن

»ســيميله« إلى الدنيــا تملكــت الغــرة ضرتّهــا »هــرا« فأنفــذت 

هــذه الأخــرة أمرهــا إلى الجبابــرة Titans بالقضــاء عــى 

ــى  ــل ع ــو دلي ــان )وه ــه قرن ــد ول ــذي وُل ــوس« ال »دايونيس

اقترانــه بالجــدي، أو الخــروف، أو الثــور، في بعــض الروايــات(، 

ــوه أشــاء،  ــه برغــم اســتحالاته المتعــددة، ومزقّ ــوا من فتمكن

ــاذه)20(. ــمّ إنق ــل وت ــه انتشُ ــدر، لكن ــلقوه في ق ــم س ث

ــع  ــه م ــد صراع ــوب« بع ــة »يعق ــا قص ــروف أيضً ــن المع وم

الــرب في مخاضــة الأردن، كــا كان »مــاني«.

ويــولي »فريــزر« أهميــة ملحوظــة لنــاذج مــن شرق الأردن 

أبرزهــا حكايــة يعقــوب مــع روح النهــر التــي ردَّتهــا التــوراة 

إلى »يهــوه«، وملخَّصهــا عنــد »فريــزر« أنَّ »يعقــوب« عندمــا 

وجــد نفســه في صراع داخــل نهــر برمــا )برمــا الحاليــة قــرب 

ــة متجســدة في شــخص غامــض ولم  ــوة غريب ــع ق جــرش(. م

ــه  ــسّ قدم ــه وم ــى بارك ــب حت ــل الغري ــذا الرج ــه ه يطلق

ــوراة إلى  ــه الت ــذي حوَّلت ــوب ال ــه أيْ يعق ــا. فإن ــار أعرجً فص

)مُصــارع الــرب- إسرائيــل( كان في صراع مــع روح النهــر التــي 

ســة أو شــيطانيّة. قــد تكــون مقدَّ

بشــخصيّات  العــرج  ارتبــاط  الأخــرى  المفارقــات  ومــن 

ــخ،  ــواءً في الأدب أو التاري ــيطان س ــران الش ــن أق ــرت م اعتُ

مثــل »تيمــور لنــك« و«بايــرون« )شــاعر الشــيطان( والربــان 

الأعــرج »أخــاب« في عمــل »ملفيــل« الشــهير »مــوبي ديــك«، 

وكان قــد فقــد إحــدى قدميــه في الــراع مــع الحــوت 

ــض. الأبي

س س واللّواط المقدَّ البغاء المقدَّ
ــات  ــاء المقــدس إلى »عشــتار« وهــو غــر العلاق ينُســب البغ

ــة، وكان يُــارسَ في المعابــد مــع الغربــاء  في المشــاعات البدائيّ

ــذه  ــذورات له ــفِ بالمن ــي لم تكت ــد الت ــذه المعاب ــة ه لخدم

ــا مــا كانــت تشــري إمــاء لممارســة البغــاء  الخدمــة، بــل غالبً

.)21(
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ويعتقــد »كامبــي« أنَّ مقابــض الأبــواب في المعابــد والبيــوت 

ســة المصمّمــة عــى شــكل قضيــب كانــت دلالــة رمزيــة  المقدَّ

عــى هــذه الوظيفــة.

س، بحســب فريــزر )22(، في جميــع  وقــد شــاع البغــاء المقــدَّ

أنحــاء آســيا الغربيــة واقــرن بعبــاءة آلهــة الخصــب وخاصــة 

ــص  ــن الرق ــد يمارس ــذورات في الهن ــت المن ــس«، وكان »أدوني

ــى أنَّ  ــص ع ــوري ين ــون الآم ــا كان القان ــا، ك ــاء أيضً والغن

المــرأة التــي تنــوي الــزواج عليهــا أن تقــي في الزنــا أســبوعًا 

ــرى  ــق الأخ ــات والمناط ــن الجماع ــكل. وم ــة الهي ــد بواب عن

الســومرية)23(،  المعابــد  المقــدس  البغــاء  عرفــت  التــي 

رت  ومعابــد البغــاء الأفروديتيــة في قــرص وكورنثــا. وقــد قُــدِّ

إيــرادات الكنيســة مــن بيــوت البغــاء العائــدة لهــا في ألمانيــا 

أكــر بأربــع مــراّت مــن عائــدات بيــع صكــوك الغفــران كــا 

ــي()24(.  ــول )كامب يق

أنَّ  ديورانــت«  »ول  عــن  القمنــي«  »ســيد  ينقــل  كــا 

ــارسَ في  ــا تُ ــت طقوسً ــه كان ــذورات ل س والمن ــدَّ ــد المق العه

الهيــكل)25(.

بالمقابــل شــاعت نمــاذج أخــرى مــن اللـّـواط المقــدس لخدمــة 

يهوه)26(.

كــا عــرف الكريتيــون هــذه العــادة، فــكان الشــاب لا 

يدخــل مجتمــع البالغــن إلا بعــد أن يجــد عاشــقًا. كــا عرفــه 

ــل  ــوى رج ــة في أن يه ــع الصابئ ــة، ولم يمان ــون في طيب المصري

ــرأة)27(. ــرأة ام ــاً أو ام رج

ــة الجنســية الأخــرى، حــق التفخــذ  ــرات الرمزي ــن التعب وم

ــدس. ــراع المق والاف

القرابين الطوطميّة: )قرابين الاستدعاء(

القربان الحيواني
ــز »فريــزر« بــن نمطــن مــن القرابــن الحيوانيــة: قرابــن  يميِّ

الســائبة  النــذر  تُـَـسّ، وهــي  تقُتــل وتـُـؤكل وقرابــن لا 

المنــذورة للآلهــة مثــل ناقــة صالــح وناقــة البســوس الشــهيرة، 

ــول روح  ــاد بحل ــا الاعتق ــؤكل فمردّه ــي ت ــن الت ــا القراب أمّ

ــه. ــن ذبيحت ــون م ــن يأكل ــت في الذي المي

ــن  ــا ع ــة، في وظيفته ــة البديل ــن الحيواني ــف القراب ولا تختل

ــه، طــرد  ــاج بالإل ــدم، الاندم ــر والن ــة: التكف ــن البشري القراب

ــخ. ــاب... ال ــر، الإخص ــوى ال الأذى وق

ــاميين  ــد الس ــح عن ــدم المذاب ــإنَّ أق ــوت«، ف ــب »الح وبحس

في الشــال، وعنــد العــرب أنفســهم في بــاد العــرب كان 

-كــا يــرى »ســمث«- حجــراً ضخــاً مــن الحجــارة أو ركامًــا 

ــفك البســيط عــى  ــرة، وهــذا السّ ــاء العت ــه دم تســفك علي

بــح ويجعــل العتــرة  س الذَّ هــذا الــركام، أو ذاك الحجــر، يقــدِّ

ــا.  ــا شرعيًّ قربانً

ت عــادة الذبــح في منــى أيــام الحــج إلى مــا بعــد  ولقــد امتــدَّ

ــا ولا  ــهَ لحومُه ــال الل ــن ين ــالى: »ل ــول تع ــث يق الإســام، حي

دماؤهــا ولكــن ينالــه التقــوى منكم«)ســورة الحــج، آيــة37(.

وكان الأقدمــون يعتقــدون أنَّ القربــان الحيــواني أقــرب للرِّضــا 

ــة  ــك قص ــى ذل ــل ع ــا تدل ــاتي ك ــان النب ــن القرب ــي م الإله

هابيــل وقابيــل وجذورهــا الســومريةّ، حــن اختــارت الســاء 

قربــان الراّعــي وفضّلتــه عــى القربــان النبــاتي للمــزارع. 

ــد أن  ــوح بع ــن ن ــل ع ــاوي الكام ــا الس ــك الرِّض ــل ذل ومث

أحــرق الأضاحــي عــى الجــودي وتنسّــم الــرب رائحتهــا. 

اســتيفاء  الطقــوس والجماعــات المختلفــة عــى  د  وتشــدِّ

القرابــن الحيوانيــة لــكل شروط البكــر الذكــر التــي تتماهــى 

مــع اكتــال الخلــق في الابــن الســاوي الأول.. في كتــاب 

ــرة لا  ــو هري ــال أب ــزالي »وق ــام الغ ــن للإم ــوم الدي ــاء عل إحي

ــاء،  ــاء والخرق ــاء والشرق ــاء والجرب يضحــن بالعرجــاء والعضب

والمقابلــة، والمدابــرة، والعجفــاء، الجــدع في الأنــف، والقطــع 

فيهــا والعضــب القــرن، وفي نقصــان القوائــم والشرقــاء 

المشــقوقة الأذن مــن فــوق والخرقــاء مــن أســفل«. وجــاء في 

كتــاب الفقــه عــى المذاهــب الأربعــة ج1 »ويجــب أن يكــون 

الصنــف الــذي يضحّــى بــه جيــدًا، مــن أغــى النعــم، وأكملــه، 

وأن يكــون مــن مــال طيــب ويكــره جــزّ صوفهــا وشرب لبنهــا 

قبــل الذبــح«)28(، وهــذه الــروط تشــبه الــروط الــواردة 

ــن. ــد اللاوي عن

ــأنَّ روح  ــاد ب ــى الاعتق ــة ع ــن الحيواني ــر القراب ــود بك ويع

القطيــع تتركّــز في أوّل حيــوان يولــد في الموســم.

ــة.  ــع بصرام ــا تتَُّب ــم الضحاي ــوس تقدي ــد وطق ــت قواع وكان

فقبــل ذبــح الأضحيــة كان ينــر خليــط خــاص مــن الحبــوب 

ــل مــن  ــن بإكلي ــم يزيّ ــوان، ث ــح عــى رأس الحي ــة والمل المقلي

الــورد، بينــا تطُــى قــرون الثــران والخــراف وذكــور الماعــز 

م القربــان إكليــاً  بالألــوان. كــا يرتــدي الشــخص الــذي يقــدِّ

مــن الــورد أيضًــا. وإذا كانــت الأضحيــة مقدمــة للآلهــة التــي 

تســكن الســاوات، فــإنّ رأســها كان يرفــع للأعــى قبــل 

ــا إذا كانــت مقدمــة للآلهــة التــي تســكن العــالم  ذبحهــا، أمّ

ــل  ــس إلى الأســفل قب ــها كان ينكّ ــإن رأس الســفلي )الأرض( ف

ــح. الذب



16

بالتدريــج تطــوَّرت التفاصيــل الإجرائيــة لتقديــم القربــان 

للآلهــة. وفــق كل ذلــك، كان هنــاك عــدد كبــر مــن الكهنــة 

ــم  ــة لتقدي ــاذ الإجــراءات اللازم ــون باتخ ــوا يقوم ــن كان الذي

ــة بواســطة أحــد  ــوس الأضحي ــا جــرت طق ــإذا م ــان. ف القرب

الكهنــة بشــكل أولي، فتتقــدم فيــا بعــد مجموعــة مــن 

هــؤلاء الكهنــة بشــكل أولي، فســتتقدم فيــا بعــد مجموعــة 

مــن هــؤلاء الكهنــة لإتمــام جميــع الإجــراءات اللازمــة، 

أحدهــم يحمــل الأمــر الإلهــي بهــذه المناســبة، والثــاني يــرب 

ــرون  ــوم الآخ ــا يق ــة، بين ــراوة القاتل ــان باله ــوان القرب الحي

ــلخ  ــم س ــن ث ــار، وم ــعال الن ــوان، وإش ــرة الحي ــع حنج بقط

ــذا)29(. ــوان، وهك ــد الحي جل

1. القربان الأكبر
وكانــت حيوانــات القربــان تحُــرق عــى منصّــات خاصــة 

الآلهــة ويزوِّدهــم  إلى مســاكن  المحرقــة  ليصعــد دخــان 

بالغــذاء الــازم لهــم. ولدينــا في ملحمــة »جلجامــش« وصــف 

حيــوي لكيفيــة صنــع مثــل هــذه المحــارق، فبعــد أن حطَّــت 

ــة  ــي »أوتنابشــتم« عــى قم ــان الباب الســفينة ببطــل الطوف

ــي: ــا ي ــرأ م ــان، نق ــل نصــر بعــد أن تراجــع الطوف جب

مت أضحية فأطلقت الجميع إلى الجهات الأربعة وقدَّ

سكبت خمر القربان على قمة الجبل...

وضعت سبعة قدور وسبعًا أخر...

جمعت تحتها القصب الحلو وخشب الأرز والآس...

كي تشمّ الآلهة الرائحة...

شمّت الآلهة الرائحة الزكيّة...

فتجمّعت على الأضحية كالذباب...

ــا، كانــت  ــدى الفينيقيــن وســكان الغــرب الســوري عمومً ول

ــال هــذه الطقــوس تجــري عــى قمــة المرتفعــات وعنــد  أمث

الطلــق قــرب  الهــواء  مقامــات مقدســة مفتوحــة عــى 

واعتــرت  والصخــور.  العملاقــة  والأشــجار  المــاء  مصــادر 

الأشــجار الضخمــة المعمّــرة، بشــكل خــاص، رمــزاً للآلهــة)30(.

وكان العــرب -بحســب الحــوت- يــرون في التضحيــة عاملــن 

رئيســن: الأول انتقــال دم الضحيــة الحــار إلى المعبــود الــذي 

يكتفــي بــه، ولهــذا نراهــم يصبّــون الدمــاء عــى رؤوس 

ــاه.  ــا لرض ــه وطلبً ــب الإل ــكينًا لغض ــام تس ــاب والأصن الأنص

ــا. ــاد ودمائه ــوم العب ــا في لح ــا ودمه ــال لحمه ــاني انح والث

ــل  ــت تقُت ــي كان ــذورة أو الت ــة المن ــات الطوطمي ــا الحيوان أم

ــا أو  ــح الخطاي ــة أو لمس ــع الآله ــد م ــن للتوح ــؤكل كقراب وتُ

الإخصــاب... فكانــت محــددة غالبًــا بالأكبــاش والخــراف 

والثــران والغــزلان والإبــل؛ ومــن ذلــك كبــش نــوح وإبراهيــم 

الضارعــات  وجــدي  والمســيح  آمــون  في  اللــه  وخــروف 

ــور  ــداء الإمبراط ــح لافت ــل يذُب ــذي ظ ــور ال ــات والث التموزي

ــى  ــح حت ــي تذب ــز والخــراف الت ــث والماع ــرن الثال ــى الق حت

الآن عــن العــن أو لاســرضاء الآلهــة أو لاســتدرار المطــر)31(.

2. القربان النباتي
يعــود القربــان النبــاتي إلى فــرة الســيادة الأموميــة الزراعيــة، 

ــار بتطــوِّل  ــدة )أوّل الث ــد جماعــات عدي ــا عن ــزال قائمً ولا ي

الأعــار(.

ــذي  ــر ال ــار. ويعــود العُ ــر، وبكــر الث ــان: العُ وهــو نوع

يســاوي الــزكاة إلى الحصــص العينيّــة مــن الأرض التــي كانــت 

تدُفــع للمعابــد بواقــع العًــر عنــد العــرب الجنوبيــن، أمــا 

م إلى الكهنــة في مــر)32(. بكــر الثــار، فــكان يقــدَّ

وذلــك شيء كان يعرفــه مــوسى جيــدًا مــن أيــام كان كاهنًا من 

كهنــة أتــون )أخناتــون في هليوبوليــس...( ولــذا نجــد أنّ مــن 

أوائــل تعليــات يهــوه إلى مــوسى »عــى رأس الجبــل« عــى 

ــفر  ــت الرب)س ــم إلى بي ــكار غلّته ــل إحضــار أب ــي إسرائي بن

الخــروج، ص23()33(.

وفي المســيحية، فــإنَّ المســيح هــو الثمــرة الأولى للشــجرة 

الأبديــة، ويــرى »كامبــل« أن قصــة المســيح تعــد تصعيــدًا لمــا 

ــة، المســيح عــى الصليــب  كان في الأصــل صــورة نباتيــة صلب

ــه ثمــرة الشــجرة، يســوع هــو  ــدّس، الشــجرة، وهــو ذات المق

ثمــرة الحيــاة الأبديــة التــي كانــت الثمــرة الثانيــة المحرمّــة في 

جنــة عــدن. عندمــا أكل الإنســان من ثمــرة الشــجرة الأولى، أي 

شــجرة معرفــة الخــر والــر، طـُـرد مــن الجنــة. الجنــة مــكان 

ــى، أو  ــة الذكــر والأنث ــا ثنائي ــات، لا توجــد فيه وحــدة الكائن

ــأكل  ــت ت ــانية، أن ــودات الإنس ــه والموج ــر، الإل ــر وال الخ

الثنائيــة وتطُــرد خارجًــا ويلُقــى بــك عــى الطريــق، أمّــا 
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ــث  ــة، حي ــاة الأبدي ــي شــجرة الحي ــة فه شــجرة العــودة إلى الجن

ــا والأب واحــد. تعــرف أنّ الأن

ــجار  ــر الأش ــدُّ بك ــي تعُ ــوز الت ــجرة الل ــيح بش ــز للمس ــا يرُم ك

البريــة، ويجــري الاحتفــاء بــه عنــد جماعــات وشــعوب ومؤمنــن 

مــن مختلــف الديانــات مــن خــال مــا يعُــرف بالمصنــع أو المزيــن، 

ــن بالــودع  وهــي ســفيفة مــن الصــوف المصبــوغ بالأحمــر والمزيَّ

ــع عــى  ــراء... وكان يجــري وضــع المصن الأزرق والشراشــب الحم

ــا بطــم... غصــن شــجرة لــوز وأحيانً

ــه  ــة عــدد مــن الفرســان رمي ــه محاول ــاء ب ومــن مراســيم الاحتف

ــه. ــاع عن ــوم نســوة بالدف ــا تق عــى الأرض، في

وقــد يرافــق هــذا الاحتفــال الختــان عنــد المســلمين أو عيــد 

ـل بعــث المســيح و«أودونيــس«. الشــعانين الــذي يمثّـِ
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»الحقيقة أنّ كافة 

م  شارات حول تقدُّ ال�إ

المجتمعات تفيد أنَّ 

الأساطير، وخاصة 

المرتبطة بالنصوص 

سة للشعوب،  المؤسِّ

ستبقى حيّة في 

النسيج الاجتماعي 

إلى أمد غير منظور«
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ــف  ــك الوص ــو ذل ــطورة ه ــف للأس ــل وص ــون أفض ــا يك ربَّ

مــه الباحــث فــراس الســواح حــن نعَتهَــا بـِ”مغامــرة  الــذي قدَّ

العقــل الأولى”. وهــذا الوصــف يجعلهــا تفــرق عــن الخرافــة 

التــي هــي “لا عقــل” محــض. وبالرَّغــم مــن أنَّ بعضهــم 

ــل، إلّ أنَّ  ــاد للعق ــوم المضُ ــا المفه ــطورة بوصفه ــرِّف الأس يع

ــا لا يكــون دقيقًــا تمامًــا، فالأســطورة هــي في  هــذا الوصــف ربَّ

جوهرهــا محاولــة عقليّــة جريئــة في عــر لا تكــون معطيــات 

م العلــم، فــإنَّ هــذا  العلــم كافيــة لتفســر الواقــع، ومــع تقــدُّ

ــا  ــكان الأســطورة، وهــذا يقودن ــم يحــلّ شــيئاً فشــيئاً م العل

ــن  ــر م ــم في كث ــات؛ أنَّ العل ظ ــض التحفُّ ــع بع ــتنتاج، م للاس

ــان، ينبثــق مــن رحــم الأســطورة، ثــم ينجــح في نقطــة  الأحي

دًا  ــا محــدَّ ــك موضوعً ــا بالانفصــال والاســتقلال عندمــا يمتل م

ــة موضوعــه.  ــة خاصــة لمقارب ومنهجيّ

فالأســطورة هــي المرحلــة الأولى والأطــوَل مــن مراحــل تطــوُّر 

ــزوغ  ــى ب ــخ وحت ــذ فجــر التاري ت من ــدَّ ــي امت الإنســان، والت

ت  ــدَّ ــي امت ــة، والت ــة اليونانيّ ــة في الحقب ــة الميتافيزيقي المرحل

ــم الحديــث قبــل خمســة  ــاق عــر العل بدورهــا لحــن انبث

ــم  قــرون. وقــد كان الفيلســوف “أوغســت كونــت” قــد قسَّ

مراحــل تطــوُّر الإنســان إلى ثــاث مراحــل: الأســطوريةّ، 

التصــوُّرات  أنَّ  ذلــك،  معنــى  والعلميّــة.  الميتافيزيقيّــة، 

ــاً عــن العلــم الــذي لم  ــة مــا بدي الأســطوريةّ كانــت في حقب

ــد اشــتدَّ عــوده بعــد.  يكــن ق

التربية الأسطوريّة وأثرها 

في الحياة اليوميّة

ــاطير لم  ــم، إلّ أنَّ الأس ــر العل ــا ع ــن دخولن ــم م ــى الرّغ ع

تختــفِ تمامًــا مــن حياتنــا، حيــث مــا زالــت الأســطورة ببنائهــا 

المتماســك ووحدتهــا وجمالهــا وســحرها تجتــذب العقــول في 

حضارتنــا الراّهنــة. مــا زال الإنســان لغايــة اليــوم يحــنُّ للعــالم 

ــحر الــذي ســعت  ــحر. هــذا السِّ ــه السِّ القديــم الــذي كان يلفُّ

ــوُّرات  ــال التص ــا وإح ــن حياتن ــحبِه م ــدة لسَ ــا جاه حداثتن

ــراً  ــة اتَّخــذ تعب ــف الحداث ــى إنَّ تعري ــه، حت ــة محلّ العقلانيّ

ــحر.  ــا وهــو إفــراغ العــالم مــن السِّ اختزاليًّ

هكــذا إذن، لقــد أفلحــت الحداثــة في إفــراغ عالمنــا مــن 

ــة لجــال الأســطورة  ــا. فبالإضاف الأســاطير، ولكــن ليــس تمامً

وســحرها، فــإنَّ لهــا مظهــراً آخــر مــن مظاهــر القــوّة، وهــو 

ــعوب الأرض.  ــب ش ــس لأغل ــص المؤسِّ ــل الن ــا تمثِّ كونه

عندمــا نتحــرّى البدايــات الأولى لنشــأة الشــعوب، فإنَّنــا 

ــس للشــعب  ســنصل حتــاً لبدايــة أســطوريةّ. فالنــص المؤسِّ

اليونــاني هــو النــص الهومــري. أمّــا النــص المؤســس للشــعب 

الرومــاني، الــذي بنــى امبراطوريــة ســيطرت عــى رقعــة هائلة 

مــن العــالم القديــم والوســيط، فهــو أيضًــا نــص أســطوري هــو 

ــذه  ــوم ه ــل”. وتق ــطرها “فيرجي ــي س ــاذة الت ــة الإني ملحم

الأســطورة عــى وجــود نــاجٍ وحيــد مــن الشــعب الطــروادي 

ــهورة، وأنَّ  ــان المش ــدة الحص ــون في مكي ــاده الأثيني ــذي أب ال

ــذي  ــاس” ال ــو “إني ــزرة ه ــذه المج ــن ه ــد م ــي الوحي الناج

ــه عــر الرومــان.  ــدأ ب ــا وب هــرب مــن طــروادة إلى إيطالي
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ــل  ــالم، وتدخ ــعوب الع ــب ش ــعبي لأغل ــدان الش ــل في الوج ــطورة تتغلغ ــإنَّ الأس ــذا، ف وهك

كمكــوِّن أســاسي في البرامــج التربويــة والتعليميــة. ومــا يزيــد مــن قــوة الأســطورة وســطوتها 

ــكل  ــا يش ــعوب، م ــذه الش ــة له ــوص المقدس ــت في النص ــا دخل ــعوب، أنه ــض الش ــدى بع ل

ــارة في  ــه أدوات جب ــن امتلاك ــم م ــث، وبالرغ ــل الحدي ــطورة. إن العق ــة للأس ــطوة مضاف س

فحــص النصــوص وتفكيكهــا واكتشــاف العنــاصر غــر العقلانيــة فيهــا، إلا أنــه يقــف عاجــزاً 

أمــام النصــوص المقدســة التــي لا يجــوز وضعهــا وضــع مســاءلة أو تحليــل أو فحــص، لأنَّهــا 

ــة لا يجــوز مناقشــتها.  “دوجــا” قطعيّ

لا يمكــن الادِّعــاء أنَّ كل جوانــب التربيــة الأســطوريةّ هــي جوانــب ســلبية عــى المجتمعــات. 

فهــذه التربيــة هــي التــي تشــكل الصمــغ اللاصــق للمجتمــع، لأنَّ أي مجموعــة بشريــة لا يمكن 

أن تتماســك وتتضامــن إلا مــن خــال الاجتــاع عــى حكايــة كــرى تكــون قبلــة لــكل أفئــدة 

هــذه المجموعــة. فالعلــم والعقلانيــة مهــا شــاعا بــن الأفــراد لا يمكــن لهــا أن يجمعاهــم. مــا 

يجمــع الأفــراد هــو العنــر الأيديولوجــي الــذي هــو في جلِّــه لا ينتمــي للوعــي، بــل للاوعــي 

الجمعــي. وبالرغــم مــن فائدتهــا الســابقة في خلــق هويــة موحــدة للشــعوب، إلا أن بإمــكان 

وقـًـا في نهضــة المجتمعــات في حالــة كانــت هــي الوعــي  التربيــة الأســطوريةّ أن تكــون عامــاً معِّ

الســائد لــدى الأفــراد. 

ثمـّـة كتــاب مهــم في الثقافــة العربيــة عالــج هــذه المســألة بعمــق، هو كتــاب الباحــث مصطفى 

ــق  ــد طبَّ ــور”. وق ــان المقه ــيكولوجية الإنس ــل إلى س ــي.. مدخ ــف الاجتماع ــازي “التخل حج

حجــازي في هــذا الكتــاب المنهــج الفرويــدي بكفــاءة عاليــة لتقــيّ آثــار التربيــة الأســطوريةّ 

عــى الفــرد في المجتمعــات العربيــة. لقــد اكتشــف حجــازي أنَّ لــبّ الفــرد العــربي هــو لــبّ 

ــارة عــن قــرة  ــا في المدرســة والجامعــة هــو عب ــذي يتشــكّل لاحقً أســطوري، وأنَّ العقــل ال

ــة تحيــط بهــذا اللــب الأســطوري. صحيــح أنَّ الفــرد العــربي المتعلــم والمثقــف ثقافــة  خارجيّ

ــرَّض  ــا يتع ــه عندم ــة، إلا أن ــه اليوميّ ــولً في حيات ــا مقب ــدة يســلك ســلوكًا عقلانيًّ ــة جي عقلاني

لمحنــة كبــرة في حياتــه، فإنــه يعــود إلى لبِّــه الأســطوريّ. وهكــذا فــإنَّ القــرة العقلانيــة غــر 

ــن  ــراد الذي ــن الأف ــر م ــاء. ويمكــن ملاحظــة أنَّ الكث ــدوام للاختف الســميكة معرَّضــة عــى ال

ــلّ  ــعوذين لح ــحرة والمش ــض الس ــتعانوا ببع ــد اس ــا، ق ــا أو عاليً ــا أوليًّ ــاً جامعيًّ ــوا تعلي تلق

بعــض المشــاكل المســتعصية في حياتهــم، وخاصــة تلــك المشــاكل المتعلقــة بالإنجــاب والحيــاة 

العاطفيــة والأمــراض المســتعصية. وهــذا يؤكــد المخــاوف التــي أبانهــا حجــازي في كتابــه حــول 

هشاشــة التكويــن العقــاني للفــرد العــربي. 

تسُــهم التربيــة الأســطوريةّ في شــحذ خيــال الفــرد، وهــي ربمــا تكون مفيــدة في ظهــور عبقريات 

ــال  ــى الخي ــاس ع ــد في الأس ــاج الأدبي يعتم ــات، لأن الإنت ــل المجتمع ــة داخ ــعرية وسردي ش

ــات  ــة والمجتمع ــات المتقدم ــن المجتمع ــرق ب ــة ف ــابق، فثم ــا الس ــتنادًا لتحليلن ــح. اس الجام

المتخلفــة في الــدور الــذي تلعبــه الأســطورة في هــذه المجتمعــات. نســتطيع القــول إنَّ الفــرد في 

المجتمعــات المتقدمــة يمتلــك القــدرة، بحكــم تربيتــه العقلانيــة المبكــرة، عــى فــرز العنــاصر 

الأســطوريةّ مــن العنــاصر العقلانيــة، ووضــع كل منهــا في الســياق الصحيــح. 
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إنَّ التشــابك المربــك بــن الأســطورة والعلــم يولِّــد خلطًــا كبــراً يــيء للعلــم ويعيــق تأهيــل 

ــا. لقــد تشــابكت أســاطير الخلــق تشــابكًا مربــكًا مــع نظريــات  ــا عصريًّ الأفــراد تأهيــاً علميًّ

التطــور والعلــوم االبيولوجيــة. لقــد تعرَّضــت نظريــة التطــوُّر لهجــوم كبــر مــن العديــد مــن 

ــان  ــر الإنس ــول إنَّ عم ــي تق ــة الت ــص الديني ــن القص ــق م ــا لا تتف ــة لأنَّه ــات الدينيّ المرجعيّ

ر بســبعة آلاف ســنة، بينــا تقــول نظريــة التطــوُّر إنَّ وجــوده عــى الأرض  عــى الأرض يقــدَّ

ــة  ــات المتقدم ــودة في كل المجتمع ــكلة موج ــذه المش ــنين. ه ــن الس ــوف م ــات الأل ــد لمئ يمت

والمتخلفــة، ولكنهــا في المجتمعــات المتخلفــة أكــر حــدّة، لأنَّ الفــرد في المجتمعــات المتقدمــة 

يحتكــم في نهايــة المطــاف للســببيّة العلميّــة، بينــا يحتــدم الــراع في الــدول المتخلفــة وربمــا 

يصــل للصــدام. والحقيقــة أنَّ مجتمعنــا الأردني شــهد هــذا النــوع مــن الــراع بســبب بعــض 

التعديــات في المناهــج الدراســية. هنــاك بعــض النصــوص في المناهــج المدرســية حاولــت وصف 

المســاعدة العســكريةّ التــي تلقّاهــا المســلمون مــن الملائكــة بأنهــا عبــارة عــن أســطورة. وهنــا 

علينــا الانتبــاه أنَّ هــذا القــول يتعــارض مــع نــص دينــي صريــح. 

ــص  ــة قص ــة، فثم ــات العربيّ ــى المجتمع ــا ع ــدة تمامً ــت جدي ــابقة ليس ــكالياّت الس إنَّ الإش

مشــابهة في التاريــخ العــربي الإســامي ظهــر فيهــا تعــارض ظاهــري بــن النــص والعقــل، وكان 

ــل. نســتطيع  ــو التأوي ــة ه ــن رشــد والمعتزل ــال اب ــن أمث ــون م ــذي اقترحــه العقلاني الحــل ال

ــروم  ــرد ي ــكل ف ــاز ل ــل مخــرج ممت ــن العقــل والنقــل. والتأوي ــق ب ــل أن نوفِّ بواســطة التأوي

ــدًا يتوافــق مــع العقلانيــة  الحفــاظ عــى النــص الدينــي كــا هــو؛ ثــم إعطائــه معنــى جدي

ــاصرة.  المع

ــل مــن خــال  ــل والنق ــن العق ــا ردم الفجــوة ب ــد اســتطاعت المجتمعــات الإســامية دائمً لق

ــي  ــراث العــربي نصــوص لا حــر لهــا تشــر عــى المعــارك الت ــا مــن ال ــل، وقــد وصلن التأوي

ــن  ــا أدّى إلى اتِّســاع هــذه الفجــوة ب ــل في مجتمعاتن ــف التأوي ــل. ولكــن توقُّ شــهدها التأوي

النــص والعقــل حتــى وصلنــا للنقطــة التــي نصــف فيهــا النصــوص المقدســة 

بأنهــا أســاطير. 

ــد أنَّ الأســاطير،  م المجتمعــات تفي ــدُّ ــة الإشــارات حــول تق ــة أنّ كاف الحقيق

ســة للشــعوب، ســتبقى حيّــة في النســيج  وخاصــة المرتبطــة بالنصــوص المؤسِّ

الاجتماعــي إلى أمــد غــر منظــور. وإذا مــا أضفنــا لذلــك خلــوّ الأســطورة مــن 

عنــري الزمــان والمــكان، فــإنَّ هــذا يجعلهــا عابــرة للأزمــان وقــادرة عــى 

التعايــش مــع طيــف واســع مــن الحقــب الزمنيّــة. وهنــا يمكــن ملاحظــة أنَّ 

الأســطورة أقــدر عــى الصمــود في المجتمعــات مــن الحكايــة الشــعبيّة، لأنَّ 

ــع انقضــاء  ــد ســطوتها م دان، وتفق ــدَّ ــكان مح ــان وم الأخــرة مرتبطــة بزم

زمانهــا وانمحــاء مكانهــا.
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ــا، إذ  ــا وحديثه ــات قديمه ــاطير في كل المجتمع ــدت الأس وُج

ــه  ــوص حال ــرة بخص ــة الغام ــام التعمي ــان أم ــا زال الإنس م

كإنســان تدفعــه لخلــق أســطورته أو أســاطيره. وتجــد كذلــك 

ــا  ــك ألغازه ــب ف ــا يصع ــغالها بقضاي ــام انش ــات أم المجتمع

تعمــل عــى أســطرتها لترتــاح مــن همهــا. ويبــدو أنَّ الإنســان، 

منــذ وجــوده عــى هــذه الأرض ولمعالجــة مســائله المتعلقــة 

بالحيــاة والمــوت وبالطبيعــة وبحاجاتــه الحياتيــة الملحّــة، قــام 

بمحــاولات لفهــم العــالم الــذي يعيــش فيــه بــكل مــا يحويــه 

ــأن  ــذا وُجــدت الأســاطير. ولا شــك ب ــه، وب ــر عــى حيات ويؤث

لــكل ثقافــة أســاطيرها الخاصــة بهــا عــى الرغــم مــن وجــود 

تشــابهات في تفاصيــل بعــض الأحــداث أو صفــات بعــض 

الأبطــال فيــا بينهــا. وتــمَّ نقــل تلــك الأســاطير شــفاهة بــن 

الأجيــال في الثقافــة الواحــدة، وأخــذت في التغــر وفقًــا لتغــرُّ 

الأحــوال وتأثُّرهــا بأســاطير الثقافــات الأخــرى عــر التواصــل 

ــك كــا في  ــد الإغريــق وذل ن الأســاطير إلا عن ــدوَّ بينهــا. ولم ت

“الإليــاذة” و”الأوديســا” للمؤلــف أو الجامــع لهــا هومــروس. 

لقــد تجسّــدت الأســاطير أو حلقــات مــن أحداثهــا في العــارة 

والنحــت والنقــش والتصويــر في كل الحضــارات القديمــة 

ــآلاف الســنين. وتتجــى عــى ســبيل  ــا ب ــل تدوينه ــك قب وذل

ــة  ــد الفراعن ــال بعــض تفاصيــل الأســاطير في عــارة معاب المث

وزقــورات الرافديــن القدامــى والمبــاني المقدســة في حضــارات 

الصــن والهنــد القديمــة ومعابــد الإغريــق والرومــان وغيرهــا 

مــن الحضــارات. كــا ظهــرت بعــض أحــداث تلــك الأســاطير 

ــة بالتجســيم في  ــا منحوت ــة، أو بعــض أبطاله محفــورة وملون

كل تلــك الحضــارات. ولقــد ثبتــت بعــض موضوعاتهــا بالرســم 

الأسطورة

والفن

ــن عــى ســطوح الجــدران والأواني والأدوات وغيرهــا.  والتلوي

وتزخــر المراجــع المتخصصــة بتاريــخ العــارة والفــن بــالآلاف 

مــن الأمثلــة التــي وصلــت إلينــا مــن تلــك الحضــارات.

ــة القديمــة وزقــورة أورنامــو  تقــف أهرامــات الجيــزة المصري

في العــراق وســتونج هنــج في جنــوب إنكلــرا -إذا أردنــا 

ذكــر بعضهــا- كــروح بــارزة اســتنفدت الكثــر مــن الجهــد 

والوقــت والمــواد لتشــفّ عــن بعــض الأســاطير خلف إنشــائها. 

أمّــا في مجــال النحــت فأحــداث وأبطــال كــر وجدناهــم وقــد 

وُضعــوا في المعابــد وســاحات المــدن. ويمكــن أن نذكــر تماثيــل 

ــا  ــام تقريبً ــرة آلاف ع ــود لع ــي تع ــة الت ــات البدائي الثقاف

ــميت  ــي س ــيدة الت ــي الس ــدروف، وه ــوس ولن ــال فين كتمث

باســم الموقــع الــذي عــر عليهــا فيــه. ونذكــر تماثيــل الآلهــة 

الفرعونيــة رع وآمــون وإيزيــس وآنــون، والرافديــة آنــو 

وأنليــل وشــمش، والإغريقيــة أبولــو وأثينــا وزيــوس ونبتــون، 

ــر. ــاك غيرهــا الكث ــة شــيفا وفيشــنو وبراهــا، وهن والهندي

ــاد  ــم الاعت ــذا يت ــا، ول ــراً جداريًّ ــق تصوي ــا الإغري ــرك لن لم ي

ــى  ــت ع ــي طبق ــور الت ــوم والص ــى الرس ــن ع ــخ الف في تاري

ــة جانــب مــن فنِّهــم في هــذا المجــال.  ــة لمعرف الأواني الخزفي

هنــاك الآلاف مــن الأواني الإغريقيــة المعروفــة بمســمياتها 

ــاك، وهــي متعــددة  ــا والبي كالأمفــورا والكيلاكــس والهيدري

ــا  الأغــراض والأحجــام، وحــوت رســومات عــى ســطوحها به

ــا.  ــا وأبطاله ــاطير بأحداثه ــن الأس ــات م ــن المقتطف ــر م الكث

ولقــد قســمت هــذه الرســومات في تاريــخ الفــن إلى أســاليب 

وفــرات تاريخيــة عــدة كالرســوم الظليــة والخطيــة والملونــة. 

ــلوب  ــرار أس ــن تك ــا م ــض مصوّريه ــى بع ــرف ع ــم التع وت
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hisoart45@hotmail.com



أفكار / ملف العدد23

الربيع واستحضار 

فينوس ربة 

الجمال الرومانية، 

بوتشيللي، إيطاليا، 
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الرســام في أكــر مــن عمــل. وهنــاك مواقــع عــى شــبكة الإنترنــت مخصّصــة لهــذه الأواني ومــا 

ــا الأســطورية.  ــع شروح لموضوعاته ــن رســومات م ــا م عليه

أعجــب الرومــان بــكل مــا هــو إغريقــي في الثقافــة والفــن، وعملــوا الكثــر مــن النســخ عــن 

التماثيــل الإغريقيــة وحتــى أنهــم اســتعملوا، عــى الأقــل في بدايــة حكمهــم، فنانــن يونانيــن 

لتنفيذهــا. وتغــرت أســاء بعــض الآلهــة في عهدهــم، ولكــن بقــي لهــا الكثــر مــن ســاتها 

وقدراتهــا.

ــة بعــد انتشــار المســيحية، ولكــن اســتمر بعضهــا في الظهــور  ــة الآلهــة الوثني انحــدرت مكان

في النقــش عــى التوابيــت الحجريــة أو الرخاميــة التــي أوصى بعملهــا القــادرون المســيحيون 

ــى  ــر ع ــار الخ ــة انتص ــتعمال رمزي ــا اس ــرة، منه ــك كث ــى ذل ــة ع ــام 140م. والأمثل ــذ ع من

الــر مقتطفــة مــن حــروب هــردوس مــع الأمــازون، واســتعمال رمزيــة الخلــود بوضــع صــورة 

ديونوســس والكرمــة. ثــم اســتمر الاعتــاد عليهــا كمصــدر للفــن في مجــالات فنيــة عديــدة 

حتــى بعــد توســع انتشــار المســيحية وتوطدهــا. 

ــدًا الســاء في  ــل الســيد المســيح صاع ــا تمث ــكان في روم ــاك لوحــة فسيفســائية في الفاتي وهن

عربــة الشــمس متقلــدًا متعلقــات أبولــو كإلــه الشــمس والصليــب، ويوجــد في خلفيــة المنظــر 

كرمــة ديونوســس. أمــا في كاتاكومبــس، وهــي المقابــر المحفــورة في سراديــب تحــت أرض رومــا 

مــن القــرن الرابــع الميــادي، نجــد هرقــل يقتــل هيــدرا. وظهــرت اســتحضارات هرقــل والأســد، 

ــى  ــة ع ــاج، ومطبق ــق الع ــى صنادي ــورة ع ــة، ومحف ــى أواني الفض ــه، ع ــس وغريم وديونوس

الأواني الخزفيــة، ومنســوجة في قطــع الأقمشــة وغيرهــا مــن الأدوات التــي اســتخدمت لأغــراض 

ــون  ــا في فن ــن ظهوره ــورًا، ولك ــة مح ــكالها القديم ــا بأش ــد كان ظهوره ــية. وق ــة وطقس يومي

بيزنطــة كان أكــر قربًــا مــن الأصــل مــن مثيلاتهــا في الغــرب المســيحي.

عندمــا ترجــم العــرب المجســطي، وهــو كتــاب فلــي بمواقــع النجــوم، نقلــوا صــور الأشــخاص 

الأســطورية، ولكنهــم عرّبوهــا وذلــك بهيئــة الشــخص وملامحــه وملابســه كالــروال والعبــاءة 

والعمامــة، وذلــك كــا في صــورة هرقــل. وظهــر التعديــل عــى صــورة بيرســوس حيــث جعلــوه 

ممســكًا في يــده رأسًــا كثيــف الشــعر ومخيــف الطلعــة يطلــق عليــه الغــول بــدلً مــن رأس 

جورقــن. ورســموا الكواكــب مثــل عطــارد ككاتــب، والمشــرى كقــاض، وذلــك باســتعمال رمــوز 

مــن أســاطير بابليــة قديمــة حيــث كان نيبــو كاتبًــا ومــردوك قاضيًــا. أمّــا في أوروبــا فقــد شــاعت 

الكتــب المســاعدة في التعريــف بالأســاطير الإغريقيــة، ترجــم بعضهــا عــن العربيــة ووضعــت 

الأخــرى، وحاولــت الدقــة في شرحهــا لضــان فائدتهــا في التنجيــم والســحر.

عــاد تمثيــل الأســاطير الإغريقيــة مــع جهــود الإنســانيين في إيطاليــا وبعــض البــاد الأوروبيــة 

في عــر النهضــة. لقــد عملــت العــودة إلى الــراث الإغريقــي الرومــاني في الفلســفة والآداب 

ــو النهضــة  ــام فنان ــة كــا في الأصــل. وق ــور شــخصيات الأســاطير الإغريقي ــوم عــى ظه والعل

العظــام بوتشــيللي وجيورجــوني وتشــان ومايكلأنجلــو وكوروجيــو وفيرونيــزه بتصويــر العديــد 

مــن الأســاطير. واســتمر اعتبــار الأســاطير الإغريقيــة كمصــدر ثــري للتصويــر في عــر البــاروك، 

ــا في أغلــب أعــال الفنــان المصــور “روبنــز” الــذي تــرك لنــا عــددًا ضخــاً  ويظهــر ذلــك جليًّ

مــن اللوحــات والرســوم التحضيريــة في موضوعــات الأســاطير، ولقــد ســاعدته في ذلــك معرفتــه 

الواســعة بــالأدب اللاتينــي وصلتــه الوثيقــة بالإنســانيين. 

إيزيس ربة الحياة ترضع 

وليدها حورس، مصري 

قديم، نحاس، القرن 

السابع أو الثامن ق. م
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اعتمــد “روبنــز” كثــراً عــى كتــاب أوفيــد “التحــولات”، أو “مســخ الكائنــات” إذا أخذنــا عنونة 

هــذا الكتــاب كــا وضعــه ثــروت عكاشــة في ترجمتــه لــه. وكان المصــور الفرنــي “بوســان” 

كذلــك مــن أهــم الذيــن صــوروا اعتــادًا عــى الموضوعــات الأســطورية بفهــم عميــق؛ مــا 

جعلــه حجــة للفنانــن اللاحقــن في هــذا المجــال.

اســتمرّ الاســتلهام مــن الأســاطير في الفــن الغــربي الحديــث في القــرن العشريــن وحتــى 

اليــوم. ونجــد الفنانــن “بــراك” و”بيكاســو” عــى ســبيل المثــال مــن أكــر المهتمــن بالأســاطير 

الكلاســيكية، فقــد ظهــرت في الكثــر مــن أعمالهــا عامــة، وفي الفــرة المبكــرة والوســطى مــن 

إنتاجهــا خاصــة. وتشــتهر في هــذا المجــال أعــال “بيكاســو” عــن الحــرب الأهليــة الإســبانية 

في الثلاثينــات مــن القــرن العشريــن. لقــد اســتخدم في هــذه الصــور الميناتــور للتعليــق عــى 

الوحشــية والرعــب والدمــار الــذي تلحقــه الحــروب بالإنســان والمــكان. 

ــطورة، في  ــة بالأس ــاد العربي ــت في الب ــر والنح ــالي التصوي ــكيلي في مج ــن التش ــل الف لم يحف

ــرح وفي  ــر في الم ــا الكب ــر في حضوره ــد النظ ــك عن ــول ذل ــدر. نق ــا ن ــا، إلا م ــدود علمن ح

الشــعر. وظهــر هــذا القليــل مــن الاحتفــاء بالأســطورة في التصويــر ونــدر في النحــت. ونجــد 

مــن هــذا التصويــر اهتمامًــا كبــراً بالأســاطير التــي تسّربــت وتشــبّعت بهــا الذاكــرة الشــعبية 

مثــل أعــال عبدالهــادي الجــزار في مــر منــذ أربعينــات وحتــى ســتينات القــرن المنقــي، 

ــك  ــل ذل ــد مث ــه. ونج ــا في أعمال ــل معه ــا وتفاع ــعبية عميقً ــاة الش ــس في الحي ــذي انغم ال

ــال  ــا في أع ــه، ك ــة خاصــة ب ــا بسريالي ــن يمزجه ــا، ولك ــاء بالأســطورة الشــعبية أيضً الاحتف

ــز  ــه. وتميّ ــات من ــى الثمانين ــرم وحت ــرن المن ــذ خمســينات الق ــدا من ــد ن المصــور حام

ــون وعــرب.  ــون مصري ــه فنان ــد اســتفاد من ــن الفنانــن بأســلوب فري كل مــن هذي

أمّــا في العــراق فقــد اهتــمّ المصــورون والنحاتــون بالنهــل مــن أســاطير الرافديــن 

ــك في  ــر ذل ــاصرة، وظه ــا المع ــوس القضاي ــم بلب ــا في أعماله ــة وتضمينه القديم

ــن اللاحقــن.  ــر مــن الفنان أعــال جــواد ســليم وفي أعــال الكث

ويمكــن القــول إنـّـه مــع ابتعــاد النحــت والتصويــر في الســنوات الأخــرة عــن 

التشــخيص، بالإضافــة إلى عوامــل أخــرى كالافتتــان بالشــكلانية البحتــة التي 

تركــز عــى التكويــن المــرئي كــا قدمهــا أغلــب فنــاني الحداثــة الأوروبيــة، 

قــد خفــت حضــور الأســطورة، أيَّــا كان مصدرهــا، في الفــن المعــاصر في البــاد 

العربية. 

ــرض  ــوج مع ــة” إلى كتل ــة “دبي الثقافي ــه في مجل ــاّ قلت ــت م ــد نقل ــتُ ق كن

ــا،  ــل عقــد مــن الزمــان تقريبً ــوان “أســاطير معــاصرة”، قب ــة بعن لأعــالي الفني

ــر  ــراً للظواه ــد تفس ــور أن يج ــر العص ــى م ــا وع ــان دومً ــاول الإنس ــالي: “يح الت

التــي يلاحظهــا حولــه ســواء أكانــت اجتماعيــة أو طبيعيــة أو غيرهــا. وهــو بــذا يعمــل 

خيالــه وعقلــه في ســبيل تحقيــق علاقــات بــن الأشــياء محــاولً أن تكــون مقنعــة بحســب 

حالــة العــر الثقافيــة وحاجــات الإنســان للفهــم وكذلــك المعطيــات المتوفــرة لديــه. ونحــن 

نتكلــم هنــا عــن رؤيــة أو رؤيــا أو تشــكيل لفكــرة مــا أو أســطورة إذا أردنــا تســميتها بذلــك. 

ومســألة الأســطورة ليســت نقيــض العلــم، ولكــن يــرى بعضهــم أنهــا مقدمــة لمــا قــد يــأتي بــه 

العلــم لاحقًــا أو عــى الأقــل لم يتعامــل العلــم بعــد مــع فرضيــات تفســره عــى النحــو الــذي 

يقنعــه.... الأســطورة اقتنــاع لحظــي، بالمعنــى التاريخــي للحظــة، ريثــا تخلــق أســطورة أكــر 

ــة”.  عصريّ

ديونوسس في قاربه، 

كيلاكس إغريقي، للخزاف 

إكسكياس، 540 ق.م
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الإنســانيّة  العقليّــة  بــولادة  الأســطورة  ولادة  ارتْبََطـَـت 

مراحــل  أولى  خلالهــا  مــن  قــت  تحقَّ حيــث  وطفولتهــا؛ 

ــل وفهــم الطبيعــة  التفكــر الفلســفي، فشــكَّلت وســيلة للتأمُّ

وظواهرهــا وكشــف أسرارهــا في الوقــت الــذي لم يكــن فيــه 

الإنســان قــادرًا عــى تحليــل الظواهــر الكونيّــة، والوصــول إلى 

ــكل  ــا في ش ــه يصفه ــاّ جعل ــرها، م ــة في تفس ــج منطقيّ نتائ

ــوديّ. ــه الوج ــه وقلق ــن خوف ــرِّ ع ــوز تع رم

ــا  ــزاً زمانيًّ ولم تتوقَّــف عنــد ذلــك، بــل أخــذت الأســطورة حيِّ

ومكانيًّــا مهــاًّ في تاريــخ الحضــارات الإنســانية والفكــر 

ــا  البــري منــذ تشــكُّلاته الأولى، لتشــكِّل بذلــك نتاجًــا معرفيًّ

ــد وضعًــا معرفيًّــا أنثروبولوجيًّــا، ومرجعًــا ثقافيًّــا  جماعيًّــا جسَّ

متميِّــزاً تنهــل منــه الكثــر مــن الدراســات الاجتماعيــة 

والفكريــة والتاريخيــة والفولكلوريــة، بــل تعدّاهــا إلى أنــواع 

ــة. ــاس الأدبيّ ــم الأجن ــة، ومعظ ــون كافّ الفن

ــداث  ــر الأح ــن تصوي ــذت م ــد اتَّخ ــطورة ق ــت الأس وإذا كان

فإنــه لا يمكــن  السياســية والاجتماعيــة وظيفــة رئيســة، 

تجــاوز الوظيفــة التعليميــة للأســطورة، فمنــذ فجــر التاريــخ 

تــمَّ اســتخدام الأســطورة مــن قبــل الفلاســفة والحكــاء 

إثــارة  وفي  للآخريــن،  المعرفــة  لتعليــم  وســيلة  بوصفهــا 

المشــاعر الوطنيّــة بتذكــر النــاس بتاريخهــم كي يتَّخــذوا العِــرَ 

مــن هــذا التاريــخ، وبذلــك »فقــد قامــت الأســطورة بإضفــاء 

اســتحضارها لســرة الأســاف،  الحيويـّـة والديناميكيّــة في 

ــخ التفكــر الميثولوجــي في الوعــي الاجتماعــي للشــعوب  وترسُّ

الأجيــال حيــث  بدرجــات متفاوتــة- وتوارثتــه  -وإنْ كان 

أصبــح المــاضي مشــاركًا في الحــاضر، وأصبــح الأســاف المــوتى 

توظيف الأسطورة

 في المسرح

-حتــى مَــن لم يدفعــوا منهــم حركــة التاريــخ في المــاضي- 

ــة الزمــن  ــرون دفَّ ــن يتحكّمــون ويســيطرون ويدي هــم الذي

ــا«)1(.  ــب احتذاؤه ــاذج يتوجَّ ــاضر كن الح

ــعى روّاده إلى  ــي، س ــرح الإغريق ــولادة الأولى للم ــذ ال ومن

فقــد  الدرامــي،  الخلــق  الميثولوجيــا في عمليــة  توظيــف 

اعتمــد روّاد التراجيديــا الإغريقيــة )أســخيلوس، سوفوكـــلس، 

ويوربيــدس( عــى ملاحــم الشاعـــر الإغريقي )هومــروس( في 

ــأ لهــم عــرض قضايــا  ــة؛ مــاّ هيَّ بنائهـــم لنصوصهــم المسرحيّ

المجتمــع الإغريقــي بوعــي ونجــاح، ويعـــود ذلـــك للأحــداث 

ت عــن قيم فلســفية  التــي حفلــت بهــا الأســطورة، والتــي عــرَّ

ــة عميقــة، »ولم يكــن توظيــف الأســطورة في المــرح  وفكري

ــا كان توظيفًــا  تهــا، وإَّن الإغريقــي توظيفًــا للأســطورة برمَّ

لجــزء معــنَّ منهــا. أي أنَّ المسرحيــة تقُــام عــى حــدث معــنَّ 

مــن أحــداث الأســطورة، أو عــى موقــفٍ مــن مواقفهــا. ولعــلَّ 

هــذا راجــع إلى تأثــر التراجيديــا بالملحمــة، حيــث أنَّ الملحمــة 

نفســها لا تتعــرَّض لأســاطير بأكملهــا«)2(، وبذلــك فقــد كان 

للتوظيــف الميثولوجــي في المــرح أثــره في معالجــة العديــد 

للبنــاء  بنائهــا  المقاربــة في  الأســطورية  الموضوعــات  مــن 

المسرحــي، إذ اعتمــد روّاد المــرح في عملهــم المسرحــي عــى 

ــق  ــداث والحقائ ــك الأح ــيما تل ــطورية، لاس ــات الأس المعطي

التــي يمكــن تفســرها دينيًّــا ودنيويًّــا، وذلــك ببنائهــم لشــكل 

مسرحــي يقــوم عــى رؤيــة حضاريــة تتناســب مــع الواقــع.

ــي هــو  ــق الدرام ــات الخل ــأ للأســطورة إمكان ــاّ هيَّ  وكان م

جوانبهــا الوظيفيّــة الغنيّــة، فهــي تتمتَّــع بمســتويات مختلفــة 

لهــا في عمليــة  مــن الوعــي ودرجــات مــن الوضــوح تؤهِّ

د. يحيى البشتاوي
أكاديمي ومخرج وناقد 

مسرحي أردني

عــى مَــرِّ التاريــخ أفــادَ المــرح مــن الأســطورة، حيــث وظَّفهــا رمزيًّــا أو إشــاريًّا، أو بمــا يشــكِّل منهــا حــالات رؤيويـّـة 

ــة التعامــل مــع الرَّمــز الأســطوري،  ــي بحســب كيفيّ تفاوتــت بــن الاســتخدام الإبداعــي والاســتخدام الوظيفــي النَّ

ــأ الإمكانــات لتوظيــف الأســطورة في المــرح هــو مرونتهــا التــي تســمح بتطويعهــا لكثــر مــن غايــات  وكان مــاّ هيَّ

الفــنّ والأدب.

dryahya_bashtawi@yahoo.com
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ــات  ــكل المجتمع ــة، ف ــم الاجتماعي ــدات والقي ــر المعتق تفس

ــي  ــاطير، الت ــى الأس ــاني ع ــا الإنس ــس فكره ــانية يتأسّ الإنس

ــة  ــن وجهــة نظــر موضوعيّ ــا تكوي يمكــن مــن خــال تحليله

ــنّ.  عــن مجتمــع مع

 وذهــب »أرنســت كاســرر« إلى أنَّ الأســطورة تشــكِّل تعبــراً 

ــن  ــة م ــة معيّن ــانية في مرحل ــروح الإنس ــاة ال ــوّة حي ــن ق ع

ــرات في الحضــارة الإنســانية  ــرز المؤث ــدُّ مــن أب تطوُّرهــا، وتعُ

لعلاقتهــا الوثيقــة بالأفعــال الإنســانية، فــا يمكــن فصــل 

ــن  ــر ع ــيد للتعب ــا تجس ــا، إنه ــخ عنه ــن والتاري ــعر والف الش

المشــاعر الإنســانية، ومــن ثــم فإنهــا لغــة رمزيــة مــن 

ــال  ــن خ ــة م ــل التجرب ــدة وتواص ــن وح ــرِّ ع ــاعر، تع المش

حقيقــة ذاتيــة نفســية تشــكل نمطـًـا مــن الاعتقــاد، والــذي قد 

تكــون لــه وظيفــة اجتماعيــة عامــة تتعلــق بتكويــن تــوازن 

داخــي وبإقامــة علاقــة بــن الــذات والنظــام الاجتماعــي مــن 

خــال الأســطورة، كــا هــي الحــال في النظريــة الوظيفيــة)3(، 

وهــو يرفــض التجريــدات العلميــة بوصفهــا انعكاسًــا للواقــع، 

ويتعامــل مــع العــالم المــادي عــى أنــه مقــولات تنتمــي للفكر 

ــالي. ــه باســتقلال وظيفــي ذي تفســرٍ مث مســتبدلً قوانين

 لكــن »رولان بــارت« أكَّــد أنَّ الأســطورة يمكــن أنْ تعــرِّ عــن 

ــا  ــى تطهيره ــل ع ــاطة تعم ــا ببس ــا، »إنه ــياء ولا تنكره الأش

ــة وتثبِّتهــا في الطبيعــة والأبديــة  مــن الشــوائب وجعلهــا نقيّ

ــوح  ــك وض ــود بذل ــس المقص ــا، ولي ــا وضوحً ــي عليه وتضف

ــخ إلى  ــن التاري ــوُّل م ــر. وبالتح ــوح التعب ــل وض ــر، ب التفس

الطبيعــة توفــر الأســطورة جهــدًا: فهــي تلغــي تعقيــد الفعــل 

ــكل  ــة، فهــي تتصــدّى ل ــه بســاطة أوليّ البــري وتســبغ علي

جــدل أو أي شيء مــن شــأنه أن يبتعــد بنــا وراء مــا هــو 

ــدات  ــا دون تعقي ــم عالمً ــا تنظِّ ــاشر. إنه ــكل مب ــور بش منظ

نظــراً لأنَّ العــالم مــن دون عمــق ســوف يتكشّــف عــى 

حقيقتــه«)4(. 

الأســطورة  وظائــف  تعــداد  في  شــمولً  نجــد  قــد  لكــن 

وعلــم الأســاطير، وذلــك مــن خــال التصنيــف الــذي ورد في 

الموســوعة البريطانيــة، حيــث تــمَّ تقســيم وظائــف الأســطورة 

إلى:

-1 وظيفــة الأســطورة التفســرية والقصصيــة، فالأســطورة 

والاجتماعيــة  الطبيعيــة  الحقائــق  شرح  مهمّــة  تتــولّ 

والثقافيــة والحياتيــة، وهــذا لا يعنــي اقترانهــا بالقصــص 

)التعليليّــة(. الســببيّة 

-2 وظيفــة الأســطورة في التبريــر والإثبــات، فهــي تجيــب 

ــة  ــوس الديني ــل الطق ــة وأص ــة بطبيع ــئلة المتعلق ــن الأس ع

والتعبُّديــة.

ــل  ــط بالتمثي ــي ترتب ــة الأســطورة في الوصــف، والت -3 وظيف

الجــازم للحقائــق، فبإمــكان الأســاطير أن تصــف أصــل العــالم 

ونهايتــه، وأن تصــف مــا لا يمكــن للأشــخاص مــن مشــاهدته 

في أنفســهم.

4ـ وظيفة الأسطورة في خلق الكون ونظامه.

5ـ الوظيفة السحرية والفنية الشعرية للأسطورة)5(.

 لقــد أدّى الاختــاف في تحديــد ماهيــة الأســطورة وبواعثهــا 

ــت  ــدة تعامل ــة عدي ــج فكري ــا لمناه ــا إلى إخضاعه ومكوناته

معهــا وفسرتهــا، وقــد خضعــت هــذه المناهــج بدورهــا 

ــة، »وإذا  ــات المتباين ــة ذات الاتجاه ــة الفردي ــات الرؤي لنزع

ــن  ــا م ــرهم له ــوا في تفس ــد اختلف ــطورة ق ــاء الأس كان عل

ــدف  ــا يه ــاً بدائيً ــز(، أو عل ــان )ليس ــرة الإنس ــا ذاك اعتباره

إلى تفســر الحيــاة والكــون )فريــزر(، أو هيــكلً لحــدث 

تاريخــي )مالينوفســي(، أو اختــزالً للخــرة البشريــة الفكريــة 

)نيتشــه(، أو تعبــراً عــن اللاشــعور الجمعــي )يونــغ(، أو لغــة 

ــق الإنســان  ــا اســتوعب قل ــا فكريً ــي تشــكل نظامً الرمــز الت

الوجــودي واختــزل حياتــه الروحيــة والفكريــة )فــروم(، 

ــإنَّ  ــد(، ف ــم )فروي ــت يشــبه الحل ــراً عــن حــالات الكب وتعب

كل تلــك التفســرات تجعلهــا حقــاً نموذجيًّــا للاســتلهام 

المسرحــي«)6(.

ــث  ــطورة، حي ــن الأس ــرح م ــاد الم ــخ أف ــرِّ التاري ــى م وع

وظَّفهــا رمزيًّــا أو إشــاريًّا، أو بمــا يشــكل منهــا حــالات رؤيويــة 

ــي  ــتخدام الوظيف ــي والاس ــتخدام الإبداع ــن الاس ــت ب تفاوت

النــي بحســب كيفيّــة التعامــل مــع الرمــز الأســطوري، وكان 

ــو  ــرح ه ــطورة في الم ــف الأس ــات لتوظي ــأ الإمكان ــاّ هيَّ م

ــن  ــات الف ــن غاي ــر م ــا لكث ــي تســمح بتطويعه ــا الت مرونته

والأدب، وقــد أخــذ مفهــوم الأســطورة عنــد بعــض المسرحيــن 

مزيــدًا مــن الابتــكار، حيــث تجــاوزت في أحيــان كثــرة 

ــدة  ــة لتأخــذ دلالات أخــرى جدي ــة والدلالي الجوانــب الرمزي

بعيــدًا عــن دلالاتهــا المعرفيــة الســائدة. وإذا كانت الأســطورة 

قــد شــكّلت المرجــع الرئيــس للمــرح عنــد الإغريــق القدماء 

ــا )أســخيلوس، ســوفوكلس،  ــا اســتقى شــعراء التراجيدي حين
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ويوربيــدس( موضوعاتهــم مــن ملاحــم الشــاعر اليونــاني 

ــد عــاد في عــر النهضــة،  ــا ق ــام به ــإنَّ الاهت هومــروس، ف

ــا في المــرح  ــم في العصــور اللاحقــة، حيــث ظهــر توظيفه ث

ــد«،  ــه جي ــم: »أندري ــن منه ــن المؤلف ــدد م ــد ع ــربي عن الغ

ــول ســارتر«، وغيرهــم. »جــان جــرودو«، »جــان ب

ــذ  ــاصر من ــربي المع ــرح الع ــطورة في الم ــف الأس ــمَّ توظي وت

ــتلهام  ــم اس ــث ت ــن، حي ــرن العشري ــن الق ــف الأول م النص

أســاطير إغريقيــة وفرعونيــة وســومرية وبابليــة وعربيــة 

كتابــات عــدد مــن  وغربيــة، وظهــر ذلــك مــن خــال 

المسرحيــن منهــم: عزيــز أباظــة، عــي أحمــد باكثــر، توفيــق 

ــو،  ــن بسيس ــاني، مع ــان كنف ــور، غس ــود تيم ــم، محم الحكي

عــي ســالم، ولــد عبدالرحمــن كاكي، محمــد الكغــاط، لطفيــة 

ســلطان  الماجــدي،  خزعــل  الجبــوري،  معــد  الدليمــي، 

القاســمي، عــي الشرقــاوي، حمــد الرميحــي، وغيرهــم..

ــه  ــن نصوص ــدد م ــاطير في ع ــم الأس ــق الحكي ــف توفي  ووظَّ

ــب  ــون«، »أودي ــف«، »بيجمالي ــل: »أهــل الكه ــة مث المسرحي

ليعالــج مــن  الحكيــم«،  الملــك«، »إيزيــس«، و«ســليمان 

اً بذلــك  خلالهــا قضايــا شــائكة ارتبطــت بالواقــع العــربي، معــرِّ

عــن رؤيــة حضاريــة جديــدة مهمّتهــا إدانــة نظــام ســياسي أو 

. اجتماعــي معــنَّ

واهتــمَّ الحكيــم بدراســة المــرح الإغريقــي ومرجعيّاتــه 

م جــزءًا منــه للجمهــور العــربي ضمــن قيــم  الأســطورية، وقــدَّ

فكريــة اســتندت للعقيــدة الإســامية، فجــاءت مسرحيــة 

)بجماليــون( عــــام 1942م؛ وهــي مسرحيــة ذهنيــــة ارتكــز 

الحكيــم عـــند كتابتهــا عــى أســطورة يونانيــة قديمــة؛ حيــث 

ــن  ــة م ــد مجموع ــوف عن ــادلّي للوق ــدأه التع ــا مب طــرح فيه

القضايــا ومناقشــة مضمونهــا الاجتماعــي والذهنــي والفنــي، 

ــا  ــد جرَّده ــام 1949م، فق ــب( ع ــك أودي ــة )المل ــا مسرحي أمّ

ــق  ــي لا تتواف ــة الت ــدات الخرافي ــض المعتق ــن بع ــم م الحكي

توظيــف  يتوقــف  ولم  الإســامية.  العربيــة  العقليــة  مــع 

أســطورة أوديــب عنــد )الحكيــم( وإنمــا اســتلهمها عــدد 

مــن الكتــاب العــرب مثــل: عــي أحمــد باكثــر في مسرحيــة 

)عــودة  فهمــي في مسرحيــة  وفــوزي  أوديــب(،  )مأســاة 

الغائــب(، وعــي ســالم في مسرحيــة )انــت الــي قتلــت 

ــة  ــرلي في مسرحي ــؤاد التك ــب(، وف ــا أودي ــش- كوميدي الوح

الســعيد(، ووليــد اخــاصي في مسرحيــة  الملــك  )أوديــب 

ــم. ــة(، وغيره ــاة عصري ــب مأس )أودي

الأديب المصري
توفيق الحكيم

الأديب والشاعر الفلسطيني
معين بسيسو

الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي
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 وفي العــراق ظهــر توظيــف الأســطورة الرافدينيــة عنــد 

ــك«،  ــات: »موزائي ــا في مسرحي ــدي ك ــل الماج ــاعر خزع الش

ــالي«،  ــوز في الأع ــيبا«، »تم ــرام وتس ــيدرا«، »ب ــث«، »س »ليلي

و«نــزول عشــتار إلى ملجــأ العامريــة«، وقــد اعتمــد الماجــدي 

إبداعيــة  صيغتــن في كتابــة نصوصــه، إحداهــا صيغــة 

ــق  ــا وف ــا دراميًّ ــاطير، أو تأويله ــاج الأس ــادة إنت ــل بإع تتمثّ

ــا، أو شــخصياتها،  ــراً في أحداثه ــت تغي ــة معــاصرة أحدث رؤي

أو نواتهــا الأساســية، أو منظوراتهــا، لتتناغــم ومشــاغل عصرنــا 

والاقتصاديــة  والسياســية  الاجتماعيــة  وقضايــاه  الحــالي، 

ــا مــن منظومــة الأفــكار والتصــوُّرات التــي  والثقافيــة، انطلاقً

يحملهــا. والثانيــة صيغــة افتراضيــة انتــزع فيهــا الشــخصيات 

الأســطورية مــن محاضنهــا وزرعهــا في الحــاضر، وافــرض لهــا 

ــاءات  ــا في فض ــة، ووضعه ــكارًا متخيلّ ــف وأف ــودًا ومواق وج

معــاصرة، وزجّهــا في صراعــات مــع شــخصيات معــاصرة، وفي 

كلا الصيغتــن نســف الماجــدي البنيــة النصيّــة للأســاطير، بعــد 

امتصاصهــا، ليؤسّــس نصوصــه الدراميــة، وإظهــار رمــوز لهــا 

ــكاره ورؤاه)7(. ــع أف ــجم م ــدة تنس ــف جدي وظائ

ومــن الأســاطير الخالــدة في الــراث الإنســاني، والتــي تــم 

توظيفهــا في المــرح العــربي، تبرز أســطورة شمشــون بأبعادها 

ــاصر  ــا في الأدب المع ــا خاصً ــذت اهتمامً ــي أخ ــة، والت الديني

عــى اختــاف أجناســه، وجــاء توظيفهــا في النــص المسرحــي 

ــطينيين  ــن الفلس ــراع ب ــة ال ــى طبيع ــوف ع ــربي للوق الع

والإسرائيليــن، وتــم توظيفهــا في مسرحيــة )شمشــون ودليلــة( 

عــام 1979م للأديــب والشــاعر الفلســطيني )معــن بسيســو(، 

ــا  ــياً واجتماعيً وجــاء اســتخدامه للأســطورة اســتخدامًا سياس

لمناقشــة قضيــة معــاصرة ترتبــط باحتــال الكيــان الصهيــوني 

ــد  ــف ق ــم أنّ المؤل ــة الأخــرى، ث ــأراضي العربي لفلســطين ول

وظـّـف في مسرحيتــه عــددًا مــن القصــص مــن التراثــن 

الإســامي والمســيحي مثــل: قصــة ســيدنا يونــس عليــه 

ــم  ــذراء مري ــة الع ــم، وقص ــرآن الكري ــواردة في الق ــام ال الس

ــى  ــة ع ــم الفكري ــن القي ــر م ــن كث اً ع ــرِّ ــزاً مع ــا رم بوصفه

الصعيــد الإنســاني، إضافــة إلى توظيفــه للــراث الشــعبي 

كســرة عنــرة بــن شــداد، وللــراث التاريخــي كقصــة طــارق 

بــن زيــاد حينــا أحــرق الســفن لإجبــار جنــوده عــى قتــال 

ــر مأســاة الحســن في  ــة إلى ذك ــكل شــجاعة، إضاف ــداء ب الأع

ــعب  ــل الش ــورة مث ــعوب المقه ــض الش ــال بع ــاء، ونض كرب

الفيتنامــي)8(.

تقاســمت الأحــداث في المسرحيــة عــدد مــن الشــخصيات 

الرئيســة مثــل: شــخصية شمشــون، دليلــة، الأب، مــازن، 

عاصــم، ريــم، وعــدد مــن الشــخصيات الثانويــة منهــا: الوجــه 

الأول، الوجــه الثــاني، الوجــه الثالــث، الرجــل ذو الأربطــة 

الرجــل  الراكــب،  الســائق،  المــرأة،  الكمســاري،  البيضــاء، 

البانيــو، الرجــل ذو المعطــف، الجوقــة، راحيــل، الحــارس، 

وجــاءت المسرحيــة عــى جزئــن، وإذا كان الجــزء الأول منهــا 

قــد اقتــر عــى عــرض الراهــن الفلســطيني ضمــن ســياق 

رمــزي، فــإنَّ ظهــور شــخصية »شمشــون« قــد جــاء في اللوحــة 

ــا؛  ــا م ــر نوعً ــور متأخ ــو ظه ــاني، وه ــزء الث ــن الج ــة م الثاني

ــن  ــا إلى أنَّ الراه ــه أن يحيلن ــن خلال ــف م ــث أراد المؤل حي

لا ينفصــل في حقيقتــه عــن المــاضي، وأنَّ الإرهــاب الصهيــوني 

هــو صــورة عــن إرهــاب شمشــون

ــون  ــة )شمش ــون في مسرحي ــطورة شمش ــف أس ــاء توظي وج

الجبــار( عــام 2008م للشــيخ ســلطان بــن محمــد القاســمي 

مــن  مسرحيتــه  مــادة  اقتبــس  حيــث  الشــارقة،  حاكــم 

نصــوص الإنجيــل، وإذا كان قــد اســتلهم أحــداث مسرحيتــه 

ــاول  ــا في تن ــا ودقيقً ــد كان أمينً ــه ق ــي، فإن ــدر دين ــن مص م

ــان  ــي وإتق ــي فن ــتثمرها بوع ــص، إذ اس ــذا الن ــات ه معطي

ــة. ــة المسرحي ــة في الكتاب ــة فائق ــات فني ــن إمكان ــرّ ع ع

ــة التــي كتبهــا  ــع نصوصــه المسرحي لجــأ )القاســمي( في جمي

إلى اســتلهام شــخصيات قديمــة وأحــداث تاريخيــة وأســطورية 

معروفــة لــدى الذاكــرة الثقافيــة العربيــة، منطلقًــا مــن 

معرفــة عميقــة بقــدرة هــذه التقنيــة الدراميــة عــى الوصــول 

إلى المتلقــي بعيــدًا عــن متاهــات التعقيــد ودروب التفســرات 

الوعــرة، وقــد جــاءت المسرحيــة في ثلاثــة فصول، وشــخصياتها 

حشــود  اليهــود،  مــن  حشــود  دليلــة،  شمشــون،  هــي: 

ومجاميــع مــن الفلســطينيين وحكامهــم ومرافقيهــم، القــاضي 

صموئيــل، الملــك شــاؤول وأبنــاؤه الثلاثــة، جنــود إسرائيليــون، 

ــون فلســطينيون، وغيرهــم. ــود فلســطينيون، محارب جن
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الفلســطينيين  بــن  الــراع  لجوهــر  القاســمي  رؤيــة  إنَّ 

ــذي  ــع ال ــن الواق ــه م ــن موقف ت ع ــرَّ ــد ع ــن ق والإسرائيلي

ــة المرتبطــة  تفرضــه طبيعــة الأحــداث السياســية والاجتماعي

ــمولية  ــة ش م رؤي ــدِّ ــك يق ــو بذل ــطيني، وه ــان الفلس بالإنس

ضمــن  الموضوعيــة  وظروفهــا  القضيــة،  بجوهــر  واعيــة 

ــة،  ــوى المختلف ــن الق ــات الناشــئة ب ــخ والصراع ــة التاري حرك

وثيقًــا  ارتباطـًـا  ترتبــط  الجبــار(  )شمشــون  فمسرحيــة 

د  بالظــروف التاريخيــة التــي كُتبــت فيهــا، والتــي تحــدِّ

مجموعــة المظاهــر المعكوســة ومبــدأ انتقــاء المؤلــف لهــذه 

د نظرة  المظاهــر وتقييمهــا ووجهــة نظــره فيهــا، أي أنهــا تحــدِّ

المؤلــف والنَّهــج الــذي انتهجــه وطبيعــة الفــن الــذي اختــاره، 

ومــن هنــا تتأســس ضرورة الفهــم التاريخــي الصحيــح لكافــة 

ــس  ــة، وإدراك الأس ــون في المسرحي ــكل والمضم ــب الش جوان

الفكريــة والتكوينيــة لهــا، ودراســة الشــخصيات الأدبيــة 

التــي تتقاســم الأحــداث فيهــا)9(. وبذلــك فــإنَّ القاســمي قــد 

وظَّــف الأســطورة التــي تلتصــق أحداثهــا بوجــدان الجماهــر 

مهــا لنــا ضمــن منهــج نقــدي ملتــزم يقــوم عــى  العربيــة، وقدَّ

ــس لوعــي الجماعــة ومدركاتهــا للأحــداث  الجــدل، الــذي يؤسِّ
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الاجتماعيــة  باته  تشــعُّ بــكلِّ  الفلســطيني  الواقــع  ـرَ  أثّـَ

والسياســية في تجربــة الكتابــة عنــد الأديــب الشــهيد غســان 

ــددة  ــات متع ــل فئ ــدة تمث ــاذج عدي م نم ــدَّ ــث ق ــاني، حي كنف

والأم  الأب  أنمــوذج  فهنــاك  الفلســطيني،  الشــعب  مــن 

ــن  والجــد والفــاح والبرجــوازي والمقــاوِم وغيرهــم.. وقــد تمكَّ

ــة  ــة مركَّب ــح تاريخي ــطينية ملام ــاة الفلس ــاء المعان ــن إعط م

ــق  ــة تتعل ــئلة وجودي ــول أس ــدور ح ــفية ت ــدادات فلس وامت

ــل في اللحظــة  بالمصــر والإرادة، وقــدرة الإنســان عــى التدخُّ

الحاســمة لتقريــر مصــره الفــردي والعــام، متجــاوزاً كل 

ــاني في  ــود كنف ــزت جه ــد تركَّ ــد. وق ــع والتقيي ــاليب القم أس

كتاباتــه الروائيــة والقصصيــة والمسرحيــة عــى تأكيــد الفعــل 

ــة  ــاءت مسرحي ــوني، فج ــل الصهي ــرد المحت ــار ط ــاوِم لخي المق

»البــاب« عــام 1964م لتؤكِّــد ذلــك، حيــث كتبهــا مــن خــال 

ــة.  ــة قديم ــطورة عربيَّ ــى أس ــكاز ع الارت

وبالعــودة إلى تلــك الأســطورة، يذكــر المؤرخــون أنَّ قــوم 

»عــاد« كانــوا يعيشــون في منطقــة تسُــمّى )الأحقــاف(، تقــع 

في الجــزء الجنــوبّي مــن الرّبــع الخــالي لشــبه الجزيــرة العربيّة، 

و«عــاد« هــو ابــن عــوص )أو عــوض( بــن إرم بــن ســام بــن 

نــوح، وهــو ملــك هــذه القبيلــة، وهــو الحفيــد الثــاني للنبــيّ 

ــان، هــي:  ــة أوث ــدون ثلاث ــاد« يعب ــوم »ع ــد كان ق ــوح، وق ن

ــمه  ــا اس ــم نبيًّ ــه له ــث الل ــاء(، فبع ــود، وهَب ــدّاء، صم )ص

»هــود« ليهديهــم إلى الديــن، لكنّهــم رفضــوا هــذه الهدايــة، 

ــط  ــم القح ــر، فأصابه ــم المط ــع عنه ــأنْ من ــه ب ــم الل فعاقبه

ــة ليستســقي المــاء،  والجفــاف؛ فأرســل »عــاد« وفــدًا إلى مكّ

استلهام الأسطورة  في مسرحية 

»الباب« لغسان كنفاني

لكــنّ الوفــد الـّـذي نــزل ضيفًــا عــى معاويــة بــن بكــر في مكّة، 

نــي المهمّــة التّــي جــاء مــن أجلهــا؛ إذ أقامــوا عنــده شــهراً 

يشربــون الخمــر ويســتمتعون بغنــاء جاريتــن أكرمهــم بهــا 

يان )الجرادتــن(. ولمـّـا طالــت إقامتهــم  معاويــة، وكانتــا تسَُــمَّ

بينــا الجفــاف يقتــل قبيلتهــم في الأحقــاف، اضطــرّ معاويــة 

إلى أن يجعــل الجرادتــن تذكِّــران الوفــد بالمهمّــة التّــي جــاؤوا 

ــا  ــاء. وعندم ــك في الغن ــن ذل ــق تضم ــن طري ــا، ع ــن أجله م

ــذي  ــه الّ ــن باللّ ــنْ يؤم ــد مَ خرجــوا للاستســقاء، كان في الوف

دعــا إليــه النبــيّ »هــود«، فاســتجاب اللــه لدعائــه، فقــدّم لــه 

ثــاث غيــات في الســاء، بيضــاء وحمــراء وســوداء، ليختــار 

ــا الأكــر حمــاً  ــدًا أنهّ ــار الســوداء معتق ــا، فاخت واحــدة منه

للمطــر، إلّ أنهّــا كانــت تحمــل المــوت لقــوم »عــاد«. وجَــرتَ 

الســحابة مــن مكّــة إلى أن وصلــت الأحقــاف، فأهلكــت قــوم 

ــذي مــا يلبــث أن  »عــاد«، ويــرث »عــاد« ولــده »شــديد« الّ

ــس  ــة تناف ــي مدين ــذي يبن ــدّاد« الّ ــه أخــوه »ش يمــوت، فيرث

جنّــة اللــه، وهــي مدينــة )إرم( التّــي وُصفــت في القــرآن }إرم 

ذات العــاد، التّــي لم يخُلَــقْ مثلهُــا في البــاد{. أمّــا »شــدّاد« 

ــرّ  فــا يســتطيع دخولهــا بســبب غضــب الآلهــة، وحــن يُ

عــى ذلــك يرســل إليــه اللــه أصواتـًـا قاتلــة؛ فيمــوت وتتهــاوى 

ــة)1(. المدين

د. عدنان مشاقبة
أكاديمي وناقد مسرحي أردني

كتــب غســان كنفــاني مسرحيــة »البــاب« بالارتــكاز عــى أســطورة عربيَّــة قديمــة تتعلـّـق بقــوم »عــاد« ووريثه »شــدّاد« 

الـّـذي بنــي مدينــة )إرم( ثــم ابنــه »مرثــد«. وقــد تجلَّــت مــن خــال شــخصيات )عــاد، شــداد، ومرثــد( ملامــح البطــل 

الأســطوري المتمثلــة بالشــجاعة والتحــدي، فالبطــل الأســطوري لــه صفــات خارقــة، ويتشــابه مــع البطــل الثــوري مــن 

حيــث دفاعهــا عــن المبــادئ النبيلــة حتــى الاستشــهاد مــن أجلهــا، وقــد أراد )كنفــاني( مــن خــال خياراتــه المسرحيــة 

ــه الإحســاس بالتشــاؤم  ــذي يســتمر في المقاومــة ويرفــض أن يســيطر علي ــة الإنســان الســويّ ال أن يبحــث عــن دلال

والســأم مــن الواقــع الــذي يعيشــه.

mash.ad@hotmail.com
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 ومــن خــال معالجــة »كنفــاني« للأســطورة في مسرحيَّتــه 

ــياسي،  ــزاه الس ــن مغ ــرِّ ع ــده يع ــرُّف، نج ــن الت ــيء م ب

حيــث يعــرض بأســلوب رمــزي صــورًا مــن المجُابهــة الجماعيّة 

التــي تتوارثهــا ثلاثــة أجيــال متعاقبــة هــي جيــل الجــد 

ــد«،  ــد »مرث ــل الحفي ــداد«، وجي ــن »ش ــل الاب ــاد«، وجي »ع

ــرِّرون  ــوع، ويق ــة والخن ــض الطاع ــى رف ــرّون ع ــم ي وكله

ــة »إرم«، ويمكــن  ــه ســلبهم مدين ــا«، لأن ــه »هَب ــة الإل مجابه

ــا لا  ــاني أنه ــات كنف ــر في مسرحي ــت النظ ــا يلف ــول إنَّ م الق

ــاه  ــا عهدن ــطيني ك ــكان فلس ــاً لم ــطين، أو اس ــر فلس تذك

ــو  ــى نح ــك ع ــر ذل ــا يظه ــرى، وإنَّ ــة الأخ ــه الأدبي في كتابات

رمــزي أحيانًــا، وتجريــدي أحيانًــا أخــرى، وهكــذا فــإنَّ »إرم« 

هــي رمــز لفلســطين التــي ســلبها المحتــل، والأجيــال الثلاثــة 

المتعاقبــة مــن الملــوك هــي رمــوز لاســتمراريةّ المقاومــة لذلــك 

ــل. المحت

 ومنــذ البدايــة يظهــر رجــان في خــاء صحــراوي هــا: »قيل« 

رئيــس وفــد عــاد لاستســقاء مــاء الحجــاز، وصديقــه »رعــد«، 

ــاء الجاريتــن  ــادلان الحديــث حــول هيامهــا بغن حيــث يتب

ــة، مــاّ كان  ــل أناشــيد الآله ــه مث ــذي يشــبِّهه »رعــد« بأن ال

ــي  ــة مكــة(، الت ــر في انشــغالهما عــن استســقاء )آله ــه الأث ل

ــة،  ــوى العربيّ ــا إلى الق ــز هن ــي ترم ــاد«، والت ــا »ع ــأ إليه لج

ــذي أرســله إلى مكــة قــد  ــأنَّ الوفــد ال ــم عــاد ب ــا يعل وحين

ــه  ــا رفضــه ومواجهت ــا معلنً ــا«، ينتفــض غاضبً استســقى »هب

ــك  ــذا المل ــأن ه ــاء بش ــد ج ــدّي، وق ــن التح ــة م ــه بحال للإل

حكايــات أســطوريةّ عــدّة حيــث ذكُــر أنــه »كان رجــاً جبّــارًا، 

ــد  ــرى، وكان يعب ــنة أخ ــي س ــنة ومائت ــف س ــر أل ــد عمَّ وق

ــة  ــه أربع ــن صلب ــرأة ورأى م ــف ام ــزوَّج أل ــه ت ــر، وأن القم

ــاف،  ــاد الأحق ــى ب ــه ع ــوذ ملك ــد بســط نف ــدًا، وق آلاف ول

وهــي بــاد تتَّصــل باليمــن وعُــان وحضرمــوت وتـُـرف عــى 

ــراء«)2(. الصح

ويختــار »عــاد« مقاومــة الإلــه رافضًــا هباتــه وعطايــاه، 

ويعُــدُّ موقفــه هــذا اختيــارًا للمــوت، وحينــا يختــار »عــاد« 

ــذلّ،  ــش ب ــه العي ــن رفض ــعٌ م ــاره ناب ــد أنَّ اختي ــوت، نج الم

ــقط  ــى يس ــه حت ــدّي للإل ــة التح ــه حال ــور لدي ــك تتبل لذل

صريعًــا عــى الأرض، وبموتـِـه يتســلمّ الحُكــم مــن بعــده 

)شــدّاد بــن عــاد(، وهــو »شــخصيّة غــر مألوفــة، وقــد ذكُــر 

ــعمائة،  ــنة أو تس ــائة س ــر خمس ــارًا عمَّ ــكًا جبّ ــه كان مل أن

ــى )إرم  ــه بن ــي أن ــكندر، ويكف ــن والإس ــذي القرن ــرن ب ويق

ذات العــاد( التــي تــدلّ عــى قوّتــه وإرادتــه وجبروتــه، إلى 

ــة الســاء«)3(. ــه أن تضاهــي جنّ ــن مدينت ــه أراد م ــدّ أن ح

ومنــذ ظهــوره الأوَّل يثــر »شــداد« الشــك والريبــة بتصرُّفاتــه 

ــه، لا ســيّما حينــا يعقــد حزامــه العريــض  في نفــس أمِّ

)الأم(  وتحــاول  للخــروج،  عدّتــه  ويعــدّ  ســيفه  ويتقلـّـد 

ــهد  ــا تش ــي دائمً ــده، فه ــدور في خل ــا ي ــاه وم ــة مبتغ معرف

الأحــداث بمأســاويتّها منــذ البدايــة إلى النهايــة، يقــول شــداد 

ــا أمــه: »اســتمعي إلّي جيــدًا يــا أمــي.. اســتمعي إلّي..  مخاطبً

ــنِ تلــك المدينــة لأتركهــا مــأوى للطيــور والضبــاع  إننــي لم أبْ

ــا بذلــك.. هــل تســاءلتِ عــن  ــرتِ يومً والخنافــس.. هــل فكّ

ــي إرم؟«)4(.  ــبابي لأبن ــه ش ــتُ ب ــذي أحرق ــبب ال الس

وإذا كان الجــد »عــاد« قــد رفــض عطيّــة الإلــه »هبــا« والخــر 

الــذي يمكــن أن يــأتي مــن عنــده، وبقــي كذلــك إلى أن أرســل 

ــة المجابهــة  ــه، فــإنَّ حال ــا« عاصفــة هوجــاء فقتلت ــه »هب إلي

عنــده قــد جــاءت أقــلّ ضراوة منهــا عند البطــل المقــاوِم الثاني 

ــه،  ــا« لمواجهت ــه إلى »هب ــاحه واتَّج ــذ س ــذي أخ ــدّاد( ال )ش

وعــى الرغــم مــن إيمانــه بقــوّة »هبــا« وأنــه ميــت لا محالــة، 

ــاحة  ــوت في س ــأنَّ الم ــه ب ــة لقناعات ــأتي نتيج ــه ي ــإنَّ موقف ف

ــاء في  ــن البق ــر م ــزاز أك ــة يبعــث عــى الفخــر والاعت المعرك

صمــت وخنــوع والمــوت موتـًـا مجانيًّــا، وهــذا الموقــف الــذي 

اســتلهمَه )كنفــاني( مــن الأســطورة لــكلٍّ مــن الجــدّ والابــن، 

ــي  ــال الوطن ــة النض ــوُّر حرك ــؤرِّخ لتط ــه أن ي ــن خلال أراد م

الفلســطيني التــي شــكَّل غســان جــزءًا منهــا.

ــار  ــه يخت ــد«، فإن ــار المؤلــف لشــخصية الحفيــد »مرث وباختي

التأكيــد عــى اســتمراريةّ المقاومــة، وولادة البطــل المقــاوِم من 

خــال الأجيــال المتعاقبــة، ومثلــا تنمــو فكــرة مجابهــة الإلــه 

»هبــا« في داخــل »شــداد« كــا تنمــو شــجرة الزيتــون التــي 

هــي رمــز للعطــاء والديمومــة، عــادت هــذه الفكــرة لتنمــو 

عنــد »مرثــد« أيضًــا، الــذي يحســد الأم عــى الاطمئنــان 

والقناعــة اللتــن تعيــش فيهــا، تقــول الأم مخاطبــة »مرثــد«: 

»إننــي أشــهد البدايــة دائمـًـا، وأعيــش لأشــهد النهايــة... ودائمـًـا 

ــا  ــا تنهزمــون.. دون أن تعرفــوا بأنكــم إنَّ ــا، ودائمً ينتــر هب

ــات بالدمــار«)5(. تحكمــون عــى هــذه الجنّ

وبمــا أنَّ الأم تؤمــن بقــوَّة وســطوة »هبــا« وتــرى أنَّ كل مَــن 

ــا يلقــي نفســه في طريــق الهــاك الأبــديّ،  يفكــر بمجُابهتــه، إنَّ

فــإنَّ سياســتها تبقــى قائمــة عــى رفــض مبــدأ المقاومــة لأنهــا 
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ــوت،  ــه الم ــا« نهايت ــاوم »هب ــن يق ــكلّ مَ ــا، ف ــدي نفعً لا تجُ

ــس هــذا  ــد، ولي ــاوم جدي ــد بطــل مُق ــات بطــل وُل ــا م وكلّ

فقــط، بــل إنَّ »شــداد« يولــد ولادة أخــرى في عــالم الأمــوات، 

وهــو عــالم مــن صُنــع خيــال الكاتــب، ووفقًــا لذلك فــإنَّ هذه 

الشــخصية تعــرِّ عــن إطــار فلســفي وجــودي، إذْ أنــه حينــا 

يلتقــي »شــداد« برجلــن يجلســان في عــالم الأمــوات سرعــان 

مــا يجلــس بملابســه المهلهلــة مجــرَّدًا مــن ســيفه الــذي تركــه 

ــي  ــباب الت ــة الأس ــع معرف ــاول الجمي ــاء، ويح ــالم الأحي في ع

أوصلتهــم لعــالم الأمــوات؛ لنكتشــف أنَّ الرجلــن قــد وصلا إلى 

هنــا نتيجــة صراعهــا عــى حُــبّ فتــاة، ومــاّ يبــدو في صــدر 

الغرفــة التــي يجلســون بهــا أنــه يوجــد بهــا بــاب مغلــق يــدلُّ 

شــكلهُ عــى مــدى ثقلــه ومتانتــه، »ويشــكِّل البــاب في أدب 

غســان رمــزاً للهزيمــة، لــكلّ العوائــق التــي تقــف حائــاً بــن 

الإنســان وبــن الفعــل. هــذا الاســتخدام الخــاص يلتقــي مــع 

دلالــة الرمــز العامــة«)6(، فالبــاب هنــا هــو مشــكلة البطــل 

ومشــكلة المسرحيــة في آن واحــد معًــا، لكونــه يشــكِّل ســجنًا 

لـِ«شــداد« في عــالم الإلــه »هبــا«، وهــذه الأجــواء لا تختلــف 

عــاّ جــاء في مـســـرحية )الأبــواب المقفلــة( 1944م لســارتر، 

ــا  ــا عــرض لن ــة، حين ــا الأســطورة الديني ــي اســتلهم فيه والت

ــاث شــخصيّات رئيســة  ــن خــال ث ــم م الأحــداث في الجحي

ــن  ــقبال مـ ــة اسـتـ ــوات، وتلتقــي في غرف ــالم الأم ــنتمي لع تـ

طــراز قديــم، لـــها بـــاب قـــد أغـلـــق مـــن الخــارج بإحــكام، 

ــع عــى مضــض،  ــل الشــخصيات هــذا الواق ــك تتقبَّ ومــع ذل

ليكتشــفوا أنَّ هــذه الحجــرة التــي تجمعهــم ليســت في 

ــم. حقيقتهــا إلا الجحي

وتبقــى صفــة المقاومــة في مسرحيــة )الباب( ملازمة لشــخصية 

»شــداد« في عــالم الأمــوات، فهــو لا يقــاوم وهــو حــيّ فقــط، 

ــق  ــرة تتطاب ــذه الفك ــت، وه ــو مي ــا وه ــاوم أيضً ــا يق وإنَّ

ــان  ــرى في أنَّ روح الإنس ــوني، ي ــر الصهي ــد في الفك ــع معتق م

الفلســطيني المقــاوِم تبقــى تقــاوِم حتــى بعــد موتــه، ومــاّ 

يدلــل عــى هــذه الفكــرة هــو موقــف »شــداد« مــن »هبــا« 

حينــا يظهــر إليــه في عــالم الأمــوات. ويتحــرَّر »شــداد« مــن 

م شــخصية معــاصرة ثائــرة تطــرح  شــخصيَّته الأســطورية ليقــدِّ

قضيــة تتعلــق بالوجــود، وهــو يجــدّ في طلــب المــوت لكنــه لم 

يــرد الوصــول إليــه تمامًــا، ويشــكِّل كلّ مــن »عــاد« و«شــداد« 

ضحيتــن لإلــه تقليــدي يمــارس عليهــا كل ممارســات الإذلال 

ــف، فكلاهــا يعــرِّ عــن إرادة واعيــة لطبيعــة الفعــل  والتعسُّ

ــاة  ــرب إلى مأس ــاتهما أق ــه، ومأس ــان ب ــذي يقوم ــاوم ال المق

البطــل الإغريقــي، إلّ أنَّ درجــة مســر كل منهــا نحــو 

ــا نتيجــة للاســتعداد النفــي  المــوت تتفــاوت تفاوتًــا ملحوظً

ــا، وإذا كان  ــد كلّ منه ــن الأيديولوجــي عن ــة التكوي ولطبيع

ــأنَّ  ــه لم يكــن يتصــوَّر ب ــا« فإن ــازل »هب أمــل »شــداد« أن ين

»هبــا« سيســلِّط عليــه كل قــواه، وينفــرد بــه بــكل الأســلحة 

التــي لم يتوقَّعهــا، لينتهــي الأمــر بــه إلى أن يصبــح رمــادًا 

نتيجــة لتأثــر عاصفــة الصــوت التــي اقتحمهــا وهــو يبحــث 

عــن »هبــا«، وحينــا يدخــل »هبــا« إلى عــالم الأمــوات نجــده 

يدخــل بصــورة مُغايــرة للصــورة التــي ظهــر عليهــا »شــداد«، 

ــعر،  ــا قــويّ الملامــح طويــل القامــة غزيــر الشَّ إذ يبــدو جذّابً

ويــرِّر »هبــا« النهايــة المأســاوية التــي انتهــت إليهــا مدينــة 

»إرم« حينــا يقــرّ بــأنّ المــرء حينــا يمــوت إنّــا تمــوت أيضًــا 

كل الأشــياء المقترنــة بــه، ويــرى أنَّ في مــوت الآخريــن وإلغــاء 

ــه  ــاً في نزال ــن رحي ــو لم يك ــك فه ــه، لذل ــاةً ل ــم حي وجوده

مــع كل مــن »عــاد« و«شــداد«، يقــول »هبــا«: »أنتــم تبــدأ 

ــاتي  ــدأ حي ــا فتب ــا أن ــوت.. أمّ ــي بالم ــولادة وتنته ــم بال حياتك

ــولادة«)7(.  بالمــوت، وتنتهــي بال

 لقــد حــاول »هبــا« أن يجعــل مــن وجــود الشــخصيات 

ــل  ــا، ب ــتقل بقراراته ــا أن تس ــن له ــا يمك ــا، ف ــودًا عبثيًّ وج

ــذا  ــا، وه ــو له ده ه ــدِّ ــذي يح ــار ال ــة للمس ــى محكوم تبق

ــرى  ــه ي ــل، إذ أن ــه عــن فكــرة المقاب ــع يتَّضــح في حديث الواق

في أنَّ »شــداد« يريــد أن يحصــل عــى تعويــض عــن كل شيء 

ــرة  ــرة كب ــذ ك ــه أن يأخ ــرح علي ــو يق ــك فه ــه، لذل ــوم ب يق

ــط كي  ــا إلى الحائ ــى قذفه ــب ع ــث يواظ ــاط حي ــن المطّ م

ترتــدّ إليــه مــن جديــد مثلهــا في ذلــك مثــل صخــرة ســيزيف، 

وهــذا العمــل مــن شــأنه أن يلُهــي »شــداد« عــن محاولاتــه 

في اقتحــام البــاب الــذي يظــلّ حائــاً دون عودتــه إلى الحيــاة، 

ــث  ــا، حي ــد« قائمً ــل في »مرث ــة المتمث ــار المقاوم ــى خي ويبق

ــه  ــع الإل ــة م ــل الغرف ــة داخ ــداد« في مواجه ــه »ش ــرِّ عن يع

ــاً: ــاب قائ ــد وهــو يشــر إلى الب ــا« حــن يؤك »هب

أو  أحطمــه  حتــى  البــاب  عــى  أنهــد  لســوف  »شــداد: 

يحطمنــي.. ولســوف ينهــدون هــم عليــه مــن الخــارج.. هــم 

الأحيــاء، مرثــد وابــن مرثــد وحفيــد مرثــد، ولســوف نجعلــه 

ــذوب«)8(. ــى ي ــا حت ــن أكتافن ــفّ ب يش

ــد(  ــاد، شــداد، ومرث ــن خــال شــخصيات )ع ــت م ــد تجلَّ لق

ــدي،  ــجاعة والتح ــة بالش ــطوري المتمثل ــل الأس ــح البط ملام

فالبطــل الأســطوري لــه صفــات خارقــة، ويتشــابه مــع البطــل 
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ــى  ــة حت ــادئ النبيل ــن المب ــا ع ــث دفاعه ــن حي ــوري م الث

الاستشــهاد مــن أجلهــا، وقــد أراد )كنفــاني( مــن خــال 

ــة الإنســان الســويّ  ــة أن يبحــث عــن دلال ــه المسرحي خيارات

الــذي يرفــض أن يســيطر عليــه الإحســاس بالتشــاؤم والســأم 

ــى  ــد ع ــا يؤك ــك إنَّ ــو بذل ــه، وه ــذي يعيش ــع ال ــن الواق م

الحريــة بالنســبة للإنســان الفلســطيني، لذلــك »تعُــدُّ مشــكلة 

الحريــة أهــم المشــكلات الإنســانية التــي شــخَّصتها مسرحيــة 

البــاب، وشــغلت تفكــر عــدد مــن شــخصيّاتها، ولاســيّما 

ــد«،  ــداد« و«مرث ــاد« و«ش ــي »ع ــة وه ــخصيات المحوري الش

بدرجــات متفاوتــة، وقــد بلــغ الإحســاس بالــرورة القصــوى 

للحريــة لــدى »شــداد« أعــى درجــة مــن التحــدي واختيــار 

ــل  المــوت مقابــل التحــرُّر مــن أقــدار تكبِّلــه، مــاّ يجعــل التأمُّ

يذهــب إلى وصــف شــخصيّة »شــداد« بأنهــا تجســيد للبطــل 

ــض  ــيد بع ــاس تجس ــى أس ــي ع ــه بنُ ــدو أن ــودي، ويب الوج

ــت  ــه«)9(، وإذا كان ــف ذات ــا المؤل ــن به ــي يؤم ــا الت القضاي

الحريــة التــي يبحــث عنهــا غســان كنفــاني هــي التــي عــززت 

الخــاف بــن »هبــا« و«شــداد« بســبب الســعي للســيادة على 

ــدى »شــداد« الوعــي الأيديولوجــي،  »إرم« بعــد أن تكــوَّن ل

ــو  ــا ل ــت »إرم« ك م ــث تهدَّ ــك، حي ــح في ذل ــه لم ينج إلا أن

ــد(  ــد )مرث ــن أنَّ الحفي ــم م ــى الرغ ــة، وع ــا الصاعق أحرقته

ــب بوعــي  ــه ســيبدأ عــى الأغل ــه بعــد، إلا أن لم يخــر طريق

أفضــل مــن ســابقيه، إذ ســيختار الخيــار النضــالي، ومــاّ يعــزز 

ــذ  ــا لأنــه نفَّ ذلــك قناعاتــه بــأن والــده قــد ربــح المعركــة حيًّ

ــر جنَّتــه، لذلــك فهــو يثنــي عــى  إرادتــه وقاتــل »هبــا« ودمَّ

ــة. ــاره في المقاوم ــه وشــجاعته وخي حكمت
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د للأســطورة، ولكــن التعريفــات  ليْــسَ هنالــك تعريــف محــدَّ

كلهــا تجُمــع عــى عنــاصر أساســيّة فيهــا، ينبغــي توافرهــا في 

النــص أو الحكايــة كي تنتمــي إلى الأســطورة. وتعتــر القداســة 

فبدايــة ظهــور  الأساســية.  العنــاصر  مــن هــذه  واحــدة 

الأســطورة ارتبطــت بالغيبــي والأرواح الطيِّبــة والشريــرة 

وبخلــق الأشــياء وظهورهــا، بفضــل قــوة خارقــة تــمَّ تقديســها 

ــرورة. بال

ــيئاً  ــع ش ــذت تتراج ــد، أخ ــا بع ــة، في ــة القداس ــنَّ مكان ولك

ــر  ــت الكث ــة، وأصبح ــارة البشريّ م الحض ــدُّ ــع تق ــيئاً، م فش

مــن الأســاطير جــزءًا مــن المــاضي البــري، وإنْ احتفــظ 

المجتمعــات  م  لتقــدُّ تبعًــا  تأثيريـّـة  بقــوَّة  منهــا  العديــد 

ومــدى الثقافــة الــذي وصلــت إليــه. وهــو مــا يجعــل 

ــدى  ــاطير وم ــض الأس ــال بع ــاً حي ــد منقس ــع الواح المجتم

ــام الأوَّل.  ــي في المق ــل الطَّبق ــأتي دور العام ــا ي ــا. وهن تأثيره

ــل نصيبهــا مــن التعليــم  فالطبقــات الشــعبيّة والفقــرة لم تنَ

ــت بعيــدة إلى حــدّ كبــر مــن الحصــول عــى  والثقافــة، فظلّ

ــة بحقائــق الأمــور، وهــو مــا يجعلهــا تتمسّــك  معرفــة علميّ

بمعرفتهــا الموروثــة، وهــي معرفــة قائمــة عــى مفاهيــم 

أســطوريةّ وخرافــات شــعبيّة. وعــى ســبيل المثــال، لا تلُصــق 

ــا-  ــد -الأردن نموذجً ــع الواح ــنّ في المجتم ــس الآن كله العرائ

ــذا  ــدث ه ــد. ويح ــزل الجدي ــة المن ــى بوّاب ــن ع ــة عج قطع

ــه.  ــي أنتجت ــة الت ــوارق الطبقيّ ــافي والف ــتوى الثق ــا للمس تبعً

ــل  ــك، ب ــل ذل ــا لا تفع ــة العلي ــة إلى الطبق ــروس المنتمي فالع

ــا لأســابيع.  هــي لا تدخــل بيــت الزوجيّــة في اليــوم الأوَّل، وربَّ

الأسطورة مكوّنِ رئيس

 في البنية الاجتماعيّة

 بتفرُّعاتها

ــاظ عــى  ــوم العــروس في المناطــق الشــعبيّة بالحف ــا تق بين

ــدة  ــن يشــري ســيارة جدي ــوم. ومَ ــى الي ــوروث حت هــذا الم

ل  مــن الطبقــة العليــا لا يشــعر بــه أحــد، لأنــه كثــراً مــا يبــدِّ

ويغــرِّ ســيارته بحســب الموديــات الجديــدة حينًــا، وبحســب 

رغبــة زوجتــه أو صديقتــه حينًــا آخــر، بــل وبحســب مزاجــه 

الشــخصي في كثــر مــن الأحيــان. بينــا في الطبقــات الشــعبيّة، 

ســيارته  مقدّمــة  عــى  أضحيــة  بذبــح  المشُــري  يقــوم 

ــاء  ــاً، اتِّق ــا طوي ــا وقتً ــاء عليه ــار الدم ــى آث ــدة، وتبق الجدي

للحســد وضربــة العَــنْ ومــا شــابهَ ذلــك، مــن خــال أضحيــة 

ــه. ــاء مرضاتِ ــرَّب ابتغ لل

لكــنَّ أثــر الأســطورة المتبقّــي في المجتمعات لا يمحّــي ولا يزول 

ــه  ــطورة، فإن ــع الأس ــة م ــرات قبْليّ ــا خ ــهولة. ولأنَّ لدين بس

ــهل أسْــطرَةَ الكثــر مــن الوقائــع والأحــداث  يصبــح مــن السَّ

حتــى في المجتمعــات الأكــر حداثــة.

فاختفــاء المهــدي عنــد الشــيعة، يعــود في جــذورهِ إلى أســاطير 

و«أوزيريــس«.  و«باخــوس«  »تمــوز«  كاختفــاء  متوارثــة، 

ــا تشــكِّل مفتــاح الفــرج  واللافــت هــو أنَّ عــودة هــؤلاء دائمً

ــي  ــة الت ــق العدال ــي تحقي ــا يعن ــن، م ــن والمقهوري للمظلوم

ــنوات أو  ــود أو س ــرون أو عق ــدى ق ــى م ــا ع ــرى انتهاكه ج

ــوف  ــذي س ــذ ال ــو المنق ــدي ه ــدو المه ــا يب ــن هن ــهور. م ش

ــق العــدل، ويقــود النــاس إلى الفــردوس بعــد غيبــة  يحقِّ

ــة. مجهول

يوسف ضمرة
قاص وروائي أردني

ــي بســهولة.  ــاً في المجتمعــات لا يمحّ ــا زال ماث ــر الأســطورة م ــة، إلّ أنَّ أث م الحضــارة البشريّ ــدُّ ــن تق عــى الرّغــم م

ــهل عــى العقــل البــري أسْــطرَةَ الكثــر مــن الوقائــع والأحــداث  فمــع مــا يختزنــه اللاوعــي الجمعــي، صــار مــن السَّ

ــل  حتــى في المجتمعــات الأكــر حداثــة. ولأنَّ الأســطورة تتعلَّــق بــكل مــا هــو غــر معلَّــل، فــإنَّ المخيــال الشــعبي يتدخَّ

ليصــوغ لنــا أفــكارًا ومفاهيــم لســنا قادريــن عــى دحضِهــا بالمطُلــق، لأننّــا لا نمتلــك البديــل المعلّــل.

youaadam@gmail.com
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هــذا التَّغييــب، قابلــه في المجتمعــات الحديثــة، تغييــب 

ــر في  ــا تأث ــي كان له ــخصيّات الت ــن الش ــد م ــابه للعدي مُش

الحيــاة العامــة؛ مثــل »كنــدي« و«عبدالنــاصر« و«بــن لادن« 

ــن«. ــدام حس و«ص

التَّأثــر الــذي مارســته هــذه  يتعلـّـق الأمــر هنــا بقــوّة 

الشــخصيات في حياتهــا، وبتحــوُّلات اجتماعيّــة وسياســيّة 

ــا  ــوا هــم أبطاله ــة كان ــع غريب ــة، وبأحــداث ووقائ واقتصاديّ

وعلاماتهــا. ويبــدو أنَّ العقــل البــري لا يستســيغ فكــرة 

ــا  ــن خيرهِ ــر ع ــرف النَّظ ــذه، ب ــل ه ــخصيّات مث ــوت ش م

ــاً،  ــر« مث ــن »هتل ــص م ــوق إلى التخلُّ ــن كان يت ــا. فمَ وشرِّه

ــك، فــإنَّ  ــه، وحــن يحــدث ذل ــأس مــن زوالِ ــا بالي كان ممتلئً

ــه.  ــا لدي ــل فعله ــا تفع ــه حيًّ ــن بقائِ ــارة ع ــة أو إش أيّ كلم

ق  وكذلــك الأمــر مــع الطَّــرف الآخــر، الــذي لا يريــد أن يصــدِّ

ــى. ــد انته ــه ق أنَّ حلم

ــبيه في مجتمعاتنــا. فصــار لبعــض  مــن هنــا وُلــدت فكــرة الشَّ

ــة صــار  ــات تجميليّ الحــكّام أكــر مــن شــبيه، وبفضــل عمليّ

مــن الصعــب التفريــق بينهــم وبــن الأصــل. وهــي فكــرة لهــا 

ــتوحاة  ــي مس ــي. وه ــي الجمع ــطوريةّ في اللاوع ــذور أس ج

التــي كلـّـا  الــرُّؤوس،  دة  التَّنانــن والأفاعــي متعــدِّ مــن 

ــا رأسٌ آخــر.  ــت له ــا نب ــا منه ــتَ رأسً قطع

مظاهــر  مــن  العديــد  إليــاد«  »مارســا  اســتعرض  لقــد 

ــض  ــغ في بع ــا بال ــه ربَّ ــة، ولكن ــا اليوميّ ــطورة في حياتن الأس

ــا ولم  ــات لا يعرفه ــول مجتمع ــرة ح ــه الخ ــع، ونقصت المواق

ــة مثــاً. يقُــم بدراســات وأبحــاث عنهــا. كالمجتمعــات العربيّ

ــل  ــل. وهنــا يتدخَّ ــق الأســطورة بــكل مــا هــو غــر معلَّ تتعلّ

ــال الشــعبي المتكــئ عــى اللاوعــي الجمعــي، ليصــوغ  المخي

لنــا أفــكارًا ومفاهيــم لســنا قادريــن عــى دحضِهــا بالمطُلــق، 

لأننّــا لا نمتلــك البديــل المعلـّـل. وهــو مــا يتيــح لهــذه الأفــكار 

والمفاهيــم فرصــة التغلغــل في الطبقــات الشــعبيّة الأقــل 

ثقافــة ومعرفــة وعلــاً. ونســتطيع بســهولة أن نحــي كثــراً 

ــائل  ــة ووس ــي اضطــرَّت الصحاف ــة الت ــن الحــوادث الغريب م

الإعــام الأخــرى إلى ملاحقتهــا، بالنَّظــر إلى شــيوعها بــن 

ــره  ــدى تأث ــر لم ــن التنكُّ ــع لا يمك ــاق واس ــى نط ــاس ع الن

ــي  ــار الت ــة النّ ــد كالأردن حكاي ــاً في بل ــر مث ــغ. ونتذكَّ البال

ــذراء  ــات الع ــر كل ــادي، ونتذكَّ ــدارٍ ع ــن ج ــأةً م ــبُّ فج ته

ــاة  ــر الفت ــس، ونتذكَّ ــة في إحــدى الكنائ ــا العامّ ــي تناقلته الت

ــع...  م ــن الدَّ ــدلً م ــذرف الزجــاج ب ــي ت الت

ولكــن اللافــت غالبًــا، لئــاّ أقــول دائمـًـا، هــو أنَّ هــذه 

الأحــداث ذات الأبعــاد الأســطوريةّ، تظهــر في أوقــات مُريبــة.. 

في ظــلِّ ارتفــاع كبــر للأســعار مثــاً، وفي ظِّــل قمــع الســلطة 

لبعــض الحــركات أو الأحــزاب السياســية، وفي ظــلِّ مناخــات 

دوليــة تهيــئ لمشــاريع قاســية قادمــة. وهنــا ســيجد منتقــدو 

المؤامــرة فرصــة لتوجيــه انتقــاد مبــاشر بــأنَّ مــا نكتبــه نابــع 

ــاد  ــى انتق ــرد- ع ــن الســؤال –ال ــرة. ولك ــة المؤام ــن نظري م

كهــذا هــو: كيــف تختفــي مثــل هــذه الظواهــر فجــأة 

ويغيِّبهــا النســيان؟ مــاذا حــلَّ بالفتــاة التــي تــذرف الزُّجــاج 

ــاريّ؟ لا  ــاً؟ لا أحــد يعــرف ذلــك. مــاذا حــلَّ بالجــدار الن مث

ــن  ــل م ــئ يجع ــاء المفاج ــذا الاختف ــك... ه ــرف ذل ــد يع أح

ــا إلى الحقيقــة.  الظاهــرة أقــرب مــا تكــون إلى الافتعــال منه

ولكــن، وفي الأحــوال كلهــا، فــإنَّ مثــل هــذه الظواهــر الغيبيّــة 

شــكلً ومضمونـًـا، تشــكِّل حاضنــة متينــة في لحظــة مــا لنــوع 

مــن الأســطرة. 

والأســطرة في نهايــة المطــاف، هــي أقــدار لا طاقــة لأحــد عــى 

التصــدّي لهــا أو مواجهتهــا. فحــن يأمــر إلــه الريــح جيوشــه 

ــا  ــا ك ــفن وراكبيه ــاح في التلاعــب بالسُّ ــدأ الري بالتحــرُّك، تب

ــاص إلا  ــة خ ــن ثمّ ــق. ولم يك ــروب الإغري ــدث في ح كان يح

ــل إلــه آخــر. أي إنَّ البــر ســيظلوّن أسرى ذلــك القــدر  بتدخُّ

ــل الآلهــة.  مــا لم تتدخَّ

وفي المجتمعــات الحديثــة، التــي تــوارت فيهــا الأســطورة 

ــا، حتــى وإن أطلّــت برأســها بــن حــن وآخــر، نجــد أنَّ  جانبً

ــوس عــى  ــة الأوليمــب، والجل ــال قمّ دولً تمكَّنــت مــن احت

عــرش أبوللــو، ولكــن بالقــوّة أولً. ولكــن هــذه القــوّة تحوَّلت 

ــا إلى مــا يشــبه القــدر الإغريقــي نفســه، حيــث مــن  تدريجيًّ

ق أنَّ أمــركا مثــاً قابلــة للهزيمــة،  الصعــب أن تجــد مَــن يصــدِّ

عــى الرغــم مــن كل التحليــات السياســية التــي قــد تشــر 

ــا  ــود، إلى م ــذه خــال عق ــة كه ــت دول ــد تحوَّل ــك. لق إلى ذل

يشــبه الأســطورة بالفعــل، بحيــث نجــد دول العــالم الأخــرى 

تســارع لاســرضائها، ولا نجــد مَــن يقــف أمامهــا، حتــى لــو لم 

تفوضهــا الأمــم المتحــدة في القيــام بعمــل عســكري مــا، كــا 

ــزت  ــه وغ ــالم كل ــر للع ــد أدارت الظه ــراق. فق ــدث في الع ح

ــظ،، بــل وســارعت بعــض  العــراق واحتلتــه دون أيّ تحفُّ

ــات، إلى الالتحــاق بأشــكال  ظــت في البداي ــي تحفَّ ــدول الت ال

عــدّة بالمــروع الأمــركي نفســه.
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ولا ينبغــي لنــا أن ننــى أنَّ أســطورة أرض الميعــاد، أو الأرض 

الموعــودة، لعبــت دورًا بــارزاً في اســتقطاب اليهــود وجمعهــم 

حــول المــروع الصهيــوني الإمبريــالي. فقــد اســتغلتّ الحركــة 

الصهيونيــة أســاطير التــوراة اســتغلًلا مثاليًّــا في هــذا الســياق، 

مســتفيدة مــن كــوارث الحربــن الكونيّتــن، وبخاصــة الثانيــة، 

التــي تعــرَّض اليهــود فيهــا إلى بعــض التنكيــل والمضايقــات، 

ــاً،  ــات كالغجــر مث شــأنهم في ذلــك شــأن غيرهــم مــن الإثنيّ

لئــا نقــول الأعــراق!!

ــالي  ــا في المــروع الأمــركي الإمبري وفي ســبيله إلى المــيّ قدمً

الــذي وضعــه المحافظــون الجُــدُد في واشــنطن، لم يــردَّد 

في  الإبــن،  بــوش«  »جــورج  الســابق  الأميريــي  الرئيــس 

ــاشرة ودون وســيط،  ــرَّب مب ــر ال ــى أوام ــه يتلقّ ــح بأن التصري

مســتغًّل حادثــة البُجــن في الحــادي عــر مــن ســبتمبر2001. 

قــون خزعبلاتــه  الأمــر الــذي جعــل كثــراً مــن الأميركيّــن يصدِّ

ــى  ــرُّؤ ع ــن التج ــوا م ــن لم يتمكّن ــنَّ الأميركيّ ــه. ولك وهذيان

هــذه الهذيانــات والخزعبــات إلا عنــد رؤيتهــم بلادهــم 

ــل.  ــن قب ــام م ــيهم في فيتن ــم بمآس ــائر ذكَّرته ــرق في خس تغ

ــن  ــى يق ــة ع ــذه الدول ــلّ ه ــك تظ ــن ذل ــم م ــى الرغ وع

بأنَّهــا »أبوللــو« الأكــر في آلهــة الأولمــب، فتذهــب في ارتــكاب 

الحماقــة تلــو الأخــرى، مــا يعنــي أنَّ مصيرهــا آجــاً أو عاجــاً 

ســيكون شــبيهًا بمصــر »أبوللــو« نفســه الــذي طواه النســيان.
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“يجلس للكتابة، فيجد 

المشهد جاهزاً. يكتبه ببطء 

محاولًا أن يجعل كل عبارة 

استجابةً للهفة داخليّة تسعى 

د بكلمات”  للتجسُّ
                                                    

غالب هلسا
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الحيــاة  تعنــي هــذه  قــد  اليوميّــة؟  الحيــاة  مــا معنــى 

»مجموعــة مــن الوظائــف الحيويـّـة التــي تقُــاوم المــوت«)1(، 

الأمــور  مجــرى  يتَّخــذه  الــذي  الشــكل  إلى  تشُــر  وقــد 

الاعتياديـّـة في اليومــيّ، إلــخ. تــدلّ الحيــاة بهــذه المعــاني عــى 

المعيــش اليومــي للإنســان، إنهّــا هــذا الــذي يشــكّله النشــاط 

التــي  الطريقــة  الإنســانيّة:  الفاعليّــة  وتصوغــه  البــري 

يتــرَّف بهــا النــاس، ويشــعرون ويفكــرون بشــكل عــام كلّ 

يــوم، أو خــال دورة الـــ«24 ســاعة« الدائمــة. لــذا، فالمعَيــش 

اليومــي يتميَّــز عــن الحيــاة، بكونــه حصيلــة الوعــي بهــا)2(؛ 

إنـّـه يتَّخــذ مظاهــر الحيــاة اليوميّــة التــي نتــرفّ وفقًــا لهــا 

ــات وتصرُّفــات. ولذلــك فهــو مــا  عــى شــكل عــادات وذكري

ــة للإنســان.  ــاة اليوميّ ــوى الحي ــل محت يمثّ

ــات  ــى الالتزام ــا ع ــاس كلهّ ــة للن ــاة اليوميّ ــر الحي لا تقت

والقيــود، وإنّــا أيضًــا هنــاك أنشــطة تلقائيّــة وترفيهيّــة 

ــة. ويطَــرح معنــى هــذه الحيــاة الأســئلة الأكــر  وحتــى عبثيّ

ــا، حيــث الوجــود البــري يبحــث عــن معنــاه  أصالــةً وعمقً

الغــائي والميتافيزيقــي. غالبًــا مــا تطُــرح القضايــا الميتافيزيقيــة 

ــا:  ــائكة معً ــيطة والش ــئلة البس ــن الأس ــلة م ــكل سلس في ش

نصــر؟«،  أيــن  نــأتي؟«، »إلى  أيــن  نحــن؟«، »مــن  »مــن 

ــد مــن  ــاول العدي ــة، تن ــخ. خــال مســار الثقافــات البشريّ إل

ــة  ــة والفنيّ ــة والفلســفيّة والعلميّ ــة والفكريّ ــارات الدينيّ التي

هــذه الأســئلة، وذلــك في ســبل تقديــم معالجــة لهــا بحســب 

كلّ تصــوُّر وفهــم وتأويــل لمجــرى الأحــداث في هــذه الحيــاة. 

ولقــد أدّى كلّ ذلــك إلى ظهــور العديــد مــن الأســاليب 

ــها  ــاة في تجانس ــذه الحي ــا ه ــة لقضاي ــتجابات المختلف والاس

ــا. وتناقضاته

الحياة اليوميّة كما نفكّر ف�يها 

وجهات نظر فلسفيّة بصدد اليومي 

ــات  ــن الدراس ــد م ــة للعدي ــة موضوع ــاة اليوميّ ــل الحي تمثِّ

ــى  ــا ع ــارة إلى بعضه ــن الإش ــة، ويمك ــر العلميّ ــة وغ العلميّ

ــيولجية  ــول »سوس ــو« ح ــود جاف ــة »كل ــال؛ دراس ــبيل المث س

الحيــاة اليوميّــة«)3(، ودراســة »هــري لوفيــر« حــول »نقــد 

ــة  ــات قيّم ــك دراس ــد هنال ــا توج ــة«)4(، ك ــاة اليوميّ الحي

للطبيــب النفــي »ســيجموند فرويــد« تحــت عنــوان »علــم 

ــك،  ــة إلى ذل ــة«)5(. وبالإضاف ــاة اليوميّ ــرضي للحي ــس الم النف

هنــاك محــاولات فلســفيّة تقــارب موضــوع الحيــاة اليوميّــة، 

ــا  أبرزهــا دراســة »بيــر ماشــري« بعنــوان »اليومــي موضوعً

للفلســفة«، حيــث يعــرِّف الحيــاة اليوميّــة بكونهــا »مخطّــط 

ــذي يأخــذ  ــاء الكــوني بالخصــوصي ال ــه لق ينعقــد عــى ضوئ

ــدلً مــن وضعهــا مــع بعضهــا  ــارضُ مكشــوف ب شــكل تعَ

بعضًــا بشــكل توافقــي مســتمرّ، فيأخــذ شــكل تعــارضُ 

انقلابــات  لأيّ  المقلقــة  الغرابــة  خلفيّــة  عــى  مكشــوف 

فجائيــة«)6(.

الحسين أخدوش
كاتب ومترجم مغربي

ــك  ــافّي، فذل راســة في ســياقِنا الثق ــا بصفــوف الدِّ ــت الفلســفة مُرتبطــة بالمدرســة والجامعــة بســبب ارتباطه ــن كان ل

ــأتّ  ــة كي يت ــاة العامّ لا يلــزم منــه حصرهــا داخــل أســوار تلــك المؤسّســات؛ بــل ينبغــي انفتاحهــا عــى ضفــاف الحي

لهــا مُســاءلة قضايــا النــاس الآنيّــة والفعليّــة، قــدر الإمــكان. ومــن هنــا، ســيكون مــن المتــاح تجــاوُز مســألة نخبويّــة 

ــة: أي معيشــهم اليومــيّ. الفلســفة المزعومــة للوصــول إلى أكــر قــدر ممكــن مــن تجــارب النــاس الفعليّ
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مذاق الهندسة؟«.
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ــت الفلســفة مُرتبطــة بالمدرســة والجامعــة بســبب  ــن كان ل

راســة في ســياقنا الثقــافي، فذلــك لا  ارتباطهــا بصفــوف الدِّ

ــل  ــك المؤسّســات؛ ب ــوار تل ــه حصرهــا داخــل أس يلــزم من

ينبغــي انفتاحهــا عــى ضفــاف الحيــاة العامّــة كي يتــأتّ لهــا 

مســاءلة قضايــا النــاس الآنيّــة والفعليّــة، قــدر الإمــكان. مــن 

ــة الفلســفة  هنــا، ســيكون مــن المتُــاح تجــاوز مســألة نخبويّ

المزعومــة للوصــول إلى أكــر قــدر ممكــن مــن تجــارب 

النــاس الفعليــة: أي معيشــهم اليومــي. في هــذه الحالــة، 

ســيكون فيلســوف مثــل »ســبينوزا« قــادرًا عــى شرح جمــوح 

ــذي يحكــم  ــدأ الـــ«conatus« ال ــرْ مب اســتهلاكنا اليومــي ع

ــل  ــيكون عم ــا، س ــا؛ حينه ــي منّ ــا دون وع ــا وأفعالن تصرُّفاتن

ــاس،  ــن الن ــدد م ــر ع ــب الفلســفة إلى أك هــذا الأخــر تقري

ــا ســتحصل  فيدركــون أهميَّتهــا في حياتهــم اليوميـّـة. وربَّ

ــة في التفكــر بمفردهــم في مســائل  ــك الرّغب ــم بعــد ذل لديه

ــاة.  هــذه الحي

تشــمل  أن  يلــزم  »هيغليّــة« صرفــة،  نظــر  وجهــة  مــن 

الفلســفة كل مــا هــو واقعــي، وأن تفهــم الواقعــي في كليّتــه 

عــر التفكــر في التاريــخ والوقائــع. لذلــك كلّ فلســفة تفكّــر 

ــفة  ــتكون الفلس ــة، وس ــون كونيّ ــتحق أن تك ــاة تس في الحي

ــا،  ــموليّتها. وأيضً ــاة بش ــر في الحي ــي التفك ــى ه ــذا المعن به

ــن  ــة، أنّ مَ ــة نظــر أخــرى ممكن ــك، مــن وجه ســيكون هنال

ــم المســألة  ــه أن يفه ــب علي ــد ممارســة الفلســفة، يتوجّ يري

ــر في  ــي أن يفكّ ــرء، يعن ــف الم ــو الآتي: »أن يتفلس ــى النح ع

ــكاره«)7(. ــها بأف ــه، ويعيش حيات

ــاة  ــن الحي ــذه الدعــوى، يتحــوّل الفكــر إلى نمــط م ــا له وفقً

ــوع  ــتحيل إلى ن ــه يس ــة؛ أي أنّ ــا وحريّ ــاطاً ووضوحً ــر نش أك

ــر آدو«.  ــد »بي ــا عن ــي ك ــفي الروح ــن الفلس ــن التمري م

ــك  ــة، ذل ــل المصادف ــن قبي ــس م ــر لي ــذا الأم ــع أنّ ه والواق

ــة هــو في حقيقتــه رجــع صــدى  أنّ الاهتــام بالحيــاة اليوميّ

دعــوى أخــرى مضــادة للفلســفة، وهــي أطروحــة نهايــة 

ــق مــن انحســار  ــروز هــذا القل الفلســفة. وبالفعــل، فمــع ب

دور الفلســفة، وبالأخــصّ طريقــة معيَّنــة في التفلســف، بــدت 

فكــرة التماريــن الفلســفيّة الروحيــة تهــيّء الظــروف لإحيــاء 

ــمي  ــخ الرَّس ــش التاري ــى هام ــلّ ع ــم ظ ــري قدي ــج فك نه

ــي العمــي لــدى بعــض  للفلســفة )تحديــدًا النَّهــج التأمُّ

المــدارس الفلســفيّة القديمــة: الرواقيــة، الكلبيــة، الأبيقوريــة، 

ــخ(.  إل

يمكــن اســتثمار المفهــوم الفلســفي للحيــاة اليوميّــة في مســألة 

ــن  ــفي بالتماري ــدرس الفلس ــط ال ــي رب ــة، وه ــة مهمّ تربويّ

ــن الفلســفيّة.  ــة مــن خــال مختلــف أشــكال التماري الروحيّ

ــة  وقــد يفيــد هــذا الأمــر في وصــل الفلســفة بالحيــاة الفعليّ

ــن  ــابي م ــدر إيج ــق ق ــه تحقي ــت نفس ــن، وفي الوق للمتعلمّ

ــا  ــاة، ك ــام بصــور الحي ــم الفلســفة مــن خــال الاهت تعلي

ــا أساســيًّا  تحــدّث عنهــا »لدفيــغ فتجنشــتين«، وجعلهــا هدفً

ــفة  ــن للفلس ــا يمك ــن أيضً ــفيّة. لك ــن الفلس ــة التماري لممارس

المدرســيّة أن تقلــق بشــأن الحيــاة اليوميـّـة بالقــول إنّ في 

ــدراسي،  ــدور الفلســفة في المنهــاج ال ــر مجــازف ل ذلــك تحوي

ــد  ــة ق ــتمرةّ والمتنوّع ــا المس ــة في حركيّته ــاة اليوميّ وإنّ الحي

ــا عــى  ــا النظــري وقيامه ــن تميُّزه ــا إلى التخــيّ ع ــؤدّي به ي

ــرّة.  ــة والمتغ ــن الأشــياء المتبدّل ــة م مســافة نقديّ

إنّ مــا يجعــل موضــوع الحيــاة العاديــة مهــاًّ مــن الناحيــة 

الفلســفيّة هــو أنـّـه لا ينكشــف ولا يظهــر إلاّ عــر رفــع 

حُجُــب الجهــل التــي تغطـّـي غرابتــه وأصالتــه)8(. هــذا 

ــا  ــو م ــا، ه ــس« عنه ــب إزي ــع »حج ــياء، برف ــار للأش الإظه

ــد عــر ممارســة التماريــن الفلســفيّة كنشــاط  ــأتى بالتحدي يت

ــا  ــة طابعه ــيطة والتافه ــياء البس ــد للأش ــي يعُي ــري روح فك

الغامــض والعميــق أيضًــا. وهــذا مــا يجعــل مفهــوم التماريــن 

ــاة  ــص الحي ــاة، وبالأخ ــوم الحي ــع مفه ــط م ــفيّة متراب الفلس

ــي ينطــوي  ــرات الت ــي تتكشّــف عبرهــا كلّ التوت ــة الت اليوميّ

ــري.  ــود الب ــا الوج عليه

ــي  ــال واقع ــة، كمج ــاة العاديّ ــة الحي ــة في رؤي ــذه الطريق ه

للمعيــش الإنســاني، هــو مــا يعهــد إلى الفلســفة مهمّــة 

ــة  ــا النقديّ ــر فعاليّته ــي ع ــش اليوم ــذا المعي ــاف ه استكش

والمفهوميّــة)9(. لكــن في ســبيل القيــام بهــذه المهمّــة، لا 

يمكــن تجنُّــب مواجهــة صعوبــة المســألة الآتيــة: كيــف يمكــن 

ــة  ــة العادي ــاة البشري ــى الحي ــف ع ــل التفلسُ ــة فع ممارس

ــدّدة؟  ــورة مح ــر في ص ــا لا تنح ــاً أنهّ عل
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ــة، إلّ أنهّــا تبقــى غــر متناهيــة، فهــي في تحــوُّل دائــم في الفعــل  تمثّــل الحيــاة توليفــة واقعيّ

والفكــر. لــذا، فمفارقــة حضورنــا في هــذا العــالم هــي مــا يجعلنــا لا نألــف نمــط عيــش معــنَّ 

ــر  ــن التفك ــف ع ــا التوقّ ــل يلزمن ــة أخــرى. فه ــب كلّ محاول ــن تجري ــىّ ع ــى نتخ ــه، حت في

للعمــل وتصبــح الحيــاة بذلــك خفيّــة؟ أم أنـّـه يلــزم التوقُّــف عــن العمــل للتفكــر، فتتكشّــف 

الحيــاة عــى ضــوء هــذا المــوت المترتــب عــن عــدم المشــاركة فيهــا؟ وكيــف لنــا بالخــروج مــن 

هــذه الازدواجيّــة؟ هــل نســتطيع الــكلام عــن الحيــاة اليوميّــة دون تحطيــم شــأنها في الوقــت 

نفســه؟ مــا الســبيل إلى إظهــار الحيــاة دون أن تفقــد جوهرهــا؟ هــل مــن الممكــن رفــع كل 

الحجــب عــن إيزيــس دون تعنيفهــا؟)10(

تثــر هــذه المســألة اهتــام بعــض الفلاســفة بالحيــاة العاديــة وبتفاصيلهــا الدقيقــة، غــر أنّ 

شــكوكًا أخــرى قــد تجعــل المــرء يعتقــد بســهولة أنهــا لا يمكــن أن تكــون الموضــوع الراهنــي 

وع في ممارســة التفلســف بصــدد اليومــي هــو مخاطــرة بالتفكــر في عــدم  للفلســفة. فالــرُّ

الاســتقرار، والتحــوُّل والغمــوض لــدى بعضهــم، حيــث تحــدث فقــط توليفــات جزئيــة نتائجهــا 

ــر  ــو غ ــا ه ــال لم ــة مج ــاة اليوميّ ــالم الحي ــف كلّ. إنَّ ع ــا لتولي ــون موضوعً ــن أن تك لا يمك

ــن الممارســات الخاضعــة  ــة م ــة منهجيّ ــع مجموع ــاءم م ــاً لأن يت ــس قاب ــالي لي ــع، بالت متوق

للانتظاميــات الثابتــة للفكــر والمعرفــة. 

إنّ الحيــاة اليوميّــة معرَّضــة دائمًــا لخطــر المخالفــات، وهــذا مــا يجعلهــا شــكلً غــر محــدود، 

ونمــط وجــود ذاتي متغايــر ومتمايــز مــن فــرد إلى آخــر. مــن هنــا، ســيكون التواجــد المشــرك 

الدائــم وغــر المحــدود في اليومــي مصــدر مفاجــأة وتوتــر للأفــراد، وهــذا الــذي يشــكل نســيج 

ــة، هــو ذاتــه الــذي يجعــل الحيــاة كــا نفكّــر فيهــا، لا كــا نريدهــا. في هــذه  حياتنــا اليوميّ

الحيــاة يتشــابك اليقــن والشــكّ بشــكل لا يقبــل للتحديــد)11(، ولذلــك يتوجّــب عــى التفكــر 

الــذاتي الاســتجابة، بقــدر حجــم الأســئلة الفلســفيّة اللصيقــة بالمعيــش اليومــيّ. 
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مة مقدِّ
بعــد أســابيع مــن اســتباحة فــروس )كوفيــد 19( الأرض 

ومَــن عليهــا، تشــكَّل لدينــا إحســاس -أقــرب إلى الأمنيــة مــن 

ــون  ــيغادرنا في غض ــه س ــق- أن ــع للمنط ــاً يخض ــه تحلي كون

أشــهر قليلــة، لكــنَّ الأمــر لم يــرِ عــى هــذا النَّحــو، بــل طــال 

مكوثــه وأصبحنــا نحــسُّ بمــا فعــل، ليــس عــى صعيــد صحّــة 

البــدن فقــط، بــل امتــدَّ أيضًــا إلى منــاحٍ جديــدة، فقــد صــار 

ــدا  ــجن؛ إذْ ب ــاس بالس ــن إحس ــه ره ــو في عزلت ــان وه الإنس

لــه العــالم كســجن كبــر بــا قضبــان وبــا ســجّانين، وتخلَّــق 

عــى نحــو غريــب شــكل جديــد مــن أشــكال الغربــة، غربــة 

يــة، ولمــس  عــن الجســد عندمــا لا يمكنــكَ الحركــة بحرِّ

ــة  ــابقًا، وغرب ــل س ــتَ تفع ــا كن ــه ك ــكَ والتعاطــي مع وجه

ــذا  ــة ه ــت شراس ــد فرض ــاة، فق ــكَ في الحي ــر مثيل ــن الآخ ع

الفــروس مســافة المــر بــكل أبعادهــا الماديــة والمعنويــة؛ فــا 

ــة  ــاق، الأمــر الــذي خلــق إلى جانــب الغرب مصافحــة، ولا عن

وحشــة ذات أبعــاد عــى الأقــل طرحــت أمــام الإنســان 

د،  ــدَّ ــه مه د، ومكان ــدَّ ــان مه ــر؛ فالإنس ــا بالمص ــؤالً متعلقً س

ــون  ــا مُقبل ــر إلى أنَّن ــس يش ــن ملتب ــام زم ــه أم ــالي فإن وبالت

ــرِّ  ــا يب ــا م ــا منه ــه أصواتً ــمع حيال ــد نس ــالم جدي ــى ع ع

ر مــن نقلــة خبيثــة  بنقلــة حميــدة للإنســان، ومنهــا مــا يحــذِّ

ــي  ــا نجن ر الإنســانية، أصــوات تتداخــل وتتقاطــع ف ــتدمِّ س

ــا بأننــا لســنا  ــدًا مــن أشــكال الصخــب، ويقينً إلا شــكلً جدي

أولئــك الذيــن كنّــا قبــل تخلُّــق هــذا الفــروس، بــل حتــى بتنــا 

نتمنــى العــودة إلى مــا كنّــا عليــه؛ إذ نحلــم باســتعادة حياتنــا 

التــي افتقدناهــا، عــى الرغــم مــن اعتقــادي أنَّ العــالم قبــل 

ــا بعــده شيء آخــر. ــا شيء، وم كورن

ونا« الرّوِاية بعد »كور

 أسئلة المصير

لات ليست مُباغتة تبدُّ
ــالأرض  ــق ب ــا يحي ــها وراء م ــة أو أناس ــت الطبيع ــواء كان س

جــراّء فــروس ضئيــل الحجــم، فــإنَّ تغــرات لافتــة في طريقهــا 

لات،  إلينــا؛ إذ ســيخضع العــالم لشــكلين جديديــن مــن التبــدُّ

أوَّلهــا قسريّــة تدفــع بالعــالم اقتصاديًــا وسياســيًا إلى منحــى 

لات ذات ردّ  جديــد يغايــر مــا كان عليــه، وثانيهــا تبــدُّ

ة »الحــرب« مــع الفــروس،  فعــل عــى مــا حــدث طــوال مــدَّ

لات الثانيــة اجتماعيــة وثقافيــة تشــمل رؤيــة  ومجمــل التبــدُّ

الإنســان عــر اســتعادته لمــا حــدث، واســتشرافه لمــا ســيحدث 

مقرونـًـا بمســاءلة حــول شــكل المصــر القــادم كــون الفــروس 

هــذه المــرَّة جعــل العــالم قريــة واحــدة بمســتوى غير مســتوى 

ــة الواحــدة.  بدايــات التنظــر إلى مفهــوم القطبيّ

جلال برجس
روائي أردني

ــض عنــه مــن آثــار ســلبيّة عــى الإنســان، ســيؤدّي إلى انزياحــات وتغيــرات كثــرة؛  إنَّ تفــيّ وبــاء كورونــا، ومــا تمخَّ

منهــا انزياحــات عــى صعيــد الرِّوايــة، ويتوقَّــع كاتــب هــذا المقــال أنْ يكــونَ للتَّغيــر شــكلان؛ حيــث ســيذهب النَّمــط 

ــل اللحّظــة الراّهنــة واللحّظــة المســتقبليّة بوعــي سردي مفتــوح ينســف العنــاصر الروائيّــة التــي كانــت  القــادم إلى تأمُّ
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بالإنســان إلى أقــى حــدود الرَّقمنــة.
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وفي الأدب، وخاصــة الرِّوايــة، فإنَّهــا ســتكون واحــدة مــن 

ــة  ــى الكارث ــل ع ــردّ فع ــر ك ــيطالها التغي ــي س ــاصر الت العن

ــة  التــي فاجــأت الإنســانيّة، فالــذي حــدث بمثابــة هــزَّة كونيّ

ــا  ــرار م ــى غ ــدات ع ــافي تجدي ــد الثق ــى الصعي ــتفرز ع س

ــة، حيــث ظهــرت  ــة الثاني ــر انتهــاء الحــرب العالميّ حــدث إث

يه  الحداثــة في الرِّوايــة كــردّ فعــل عــى الانهيــار الكــوني بشــقَّ

لــت كثــراً مــن العنــاصر التــي  الخارجــي والداخــي، وبدَّ

كانــت تعُــدُّ مســلَّمات آنــذاك. لكــن، أيّ تغيــر ســيطرأ عــى 

الرِّوايــة وقــد شــهدنا خــال الشــهور الماضيــة ولادة نصــوص 

ــل بذهــول مــا يحــدث، والجــزء الآخــر  سرديـّـة جــزء منهــا يتأمَّ

يحــاول التوثيــق للَّحظــة الحرجــة للإنســان وقــد بــدا ســجينًا 

ــن  ــن مهمّ ــل تراجــع مســتوى عنصري دة مقاب ــه مهــدَّ وحريَّت

ــاس  ــن الن ــر م ــدواء(؟  كث ــش )الغــذاء وال ــاصر العي مــن عن

ماتــوا في الشــوارع مــع غيــاب المــآوي الصحيّــة، ومــع تقاتـُـل 

الكثيريــن عــى نيْــل غذائهــم وقــد ارتــدّوا إلى غريزتهــم 

ــاري. ــان الحض ــوم الإنس ــن مفه متجاوزي

واية لات على الرِّ تبدُّ
لات على الرِّواية عادة من رحم ما  ات والتبدُّ تجيء التغيُّ

يطرأ على المجتمع، بل إنها عادة ما تكون ردّ فعل على 

ما حدث، وهذا ما جرى إثر الحربين العالميتين بكل ما 

جرَّتهما من ويلات على الإنسان وسُبُل عيشِه واستقراره، 

وبالتالي طرائق تفكيره، فكانت الحداثة التي رغم جذورها 

المقدّماتية، إلا أنَّ انهيار منظومة الإنسان ومكانه إثر هاتين 

الحربين كانت السبب في انبثاقها بسرعة حين ظهرت كثورة 

على ما كان سائدًا آنذاك؛ فمنذ ذلك الحين أخذت الرِّواية 

بصفتها جنسًا أدبيًّا راصدًا عبر أدوات المخيّلة والواقع 

تمضي في طرق تطوُّراتها، فتمخَّضت عنها مدارس جديدة، 

وأساليب ولغة جديدين، ولهذا ولدّت رؤى مختلفة في 

معاينة الإنسان وانكساراته وأحلامه بالعيش، بحيث تسنّى 

لها أن تغُاير الأدوات الكلاسيكية مثل: )الحارس في حقل 

الشوفان( لـ«جيروم ديفيد سالينجر«، و)عوليس( لـ«جيمس 

جويس«، وكثير من الأعمال لـ«هاينرش بول«، و«غونتر 

غراس«، و«زجفريد لينتس«، و«مارتن فالسر«، و »ت.س. 

أليوت«، و«فيرجينيا ولف«، وفيما بعد عربيًّا )اللص والكلاب( 

لـ«نجيب محفوظ«. 

واية بعد كورونا الرِّ
ــا  ــه تفاديً ــان في منزل ــة الإنس ــى عزل ــبوع ع ــيّ أس ــد م بع

لــرور الـ)كورونــا( أخذنــا نشــهد ظهــور نصــوص تأمليّــة على 

ــاب  ــن وكُتّ ــاب مغموري ــي( لكُتّ ــل الاجتماع ــائل )التواص وس

مكرَّســن للحــال التــي يعيشــونها وراء أبــواب منازلهــم وأمــام 

ــى ظهــرت  ــل حت ــاء، ب ــار الوب ــن أخب ــاز مراقب شاشــات التلف

ــا  ــاب. أمّ ــة الكتّ ــراّء لا يدرجــون أنفســهم في خان نصــوص لق

ــى  ــاء ع ــات الوب ــوا إلى رواي ــد التفت ــراّء فق ــد الق ــى صعي ع

ســبيل المثــل لا الحــر: )دفــر أحــوال عــام الطاعــون( 

للإنجليــزي »دانييــل ديفــو«، و)الحــب في زمــن الكولــرا( 

لـ«ماركيــز«، و)الطاعــون( لـ«ألبــر كامــو«، و(اســتئصال( 

للــروائي المغــربي »الطاهــر بــن جلــون«، و)أيبــولا 76( للــروائي 

ــد هــذا  ــاج الــر«. ولم يتوقــف الأمــر عن الســوداني »أمــر ت

الحــد، بــل ظهــرت أصــوات روائيّــة تنــوي الكتابــة عــن مرحلة 

ــع  ــى م ــل حت ــا، ب ــدم انقضائه ــن ع ــم م ــى الرغ ــا ع كورون

عيــد العــربي عــدد مــن الروايــات  مــيّ أشــهر ظهــر عــى الصَّ

أخــذت موضوعاتهــا مــن هــذه المنطقــة التــي جوبهــت 

بتحذيــر مــن تسريــد الـ«كورونــا« في هــذه المرحلــة؛ لأنَّ هــذا 

الأمــر فيــه مغامــرة لأســباب كثــرة؛ أهمّهــا أنَّ الــرط الزمنــي 

ــق بعــد إزاء هــذه المســألة، لكــنَّ كل مــا ســلف ذكــره  لم يتحقَّ

ــادم.  ــروائي الق ــة إلى طبيعــة النمــط ال ــدُّ إشــارات مهمّ يعُ

ــات:  ــاث جه ــن ث ــه م ــق روايت ــه لخل ــرِّوائي مادت ــتقي ال يس

ــا  ــي أنتجته ــه الت ــرْ أدوات ــتقبل ع ــاضر والمس ــاضي، والح الم

خبرتــه وموهبتــه، فإمّــا نقــرأ لــه روايــة تاريخيّــة، وإمّــا روايــة 

ــتوبيا(،  ــة )دس ــا رواي ــه، وإمّ ــب أدوات ــع بحس ــن الواق تعُاي

لكــن في زمــن الكورونــا، وحيــث وجــد الــروائي نفســه مثلــه 

مثــل ســائر البــر يركــن لهــذا الشــكل الغريــب مــن أشــكال 

ــون:  ــاد الك ــل أبع ــينحاز إلى تأمُّ ــد س ــه وبالتأكي ــة، فإن العزل

ــل بالطبــع ســيفضي إلى  )نفســه، مكانــه، وزمانــه( وهــذا التأمُّ

ــدى  ــى الم ــة إلّ ع ــؤدّي إلى إجاب ــن ي ــذي ل ــر ال ــؤال المص س

ــا.  ــة وتعقيداته ــة المرحل ــد إلى طبيع ــذا عائ ــل، وه الطوي
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إنَّ مســألة التَّباعــد ســتحفر عميقًا في نفس الكاتــب وذهنيّته، 

وســيجد نفســه -بوعــي غــر مبــاشر- قبالــة مُســاءلة نفســه 

أوّلً، مســاءلة بالطبــع تقــود إلى الجديــد الباحــث عــن إجابــة 

ــه، وشــبابه،  ل طفولت ــل بمســتوى غــر نمطــي، ســيتأمَّ والمتأمِّ

ــل فكــرة المــوت  ــه هــذا إلى تأمُّ ــه، وحتــى ســيؤدّي ب وكهولت

التــي ازداد التفكــر بهــا والفــروس يتربَّــص بــكل واحــد عــى 

وجــه هــذه البســيطة. 

ــيكون  ــن، وس ــن جهت ــة م ــى الرِّواي ــرات ع ــأتي التغي ــا ت ربَّ

إلى  القــادم  النَّمــط  ســيذهب  حيــث  شــكلان؛  للتغيــر 

ــة واللحّظــة المســتقبليّة بوعــي سردي  ــل اللحّظــة الراّهن تأمُّ

مفتــوح ينســف العنــاصر الروائيّــة التــي كانــت ســائدة، 

ــكل روائي  ــب ش ــروائي المرتق ــكل ال ــذا الش ــيقابل ه ــن س لك

هــاب بالإنســان إلى  رقمــي يتَّكــئ عــى الرُّؤيــة العالميّــة في الذِّ

أقــى حــدود الرَّقمنــة، ويأخــذ شرعيّتــه منهــا؛ فقــد هيــأت 

ــوع؛ إذْ  ــرات مــن هــذا الن ــة الإنســان إلى تغي طبيعــة المرحل

ارتفعــت أســهم الكتــاب الإلكــروني والتســوُّق عــر الإنترنــت 

ــعَ  وتســديد الفواتــر، والمعامــات الماليــة الإلكترونيــة، وتراجَ

ــاب الورقــي بنســبة تضــاف  ــال عــى الكت ــك الإقب ــل ذل مقاب

ــن  ــدد المقتن ــتمرّ لع ــص المس ــابقة في التناق ــب الس إلى النِّس

ــه  ــه. يعتقــد كثــرون أنَّ الحــال ســتعود إلى مــا كانــت علي ل

ــا في  قبــل كورونــا، لكنَّنــي أرى أنَّ الإنســان كــا يعيــش حربً

ــس  ــآن لي ــة، ل ــا قادم ــيخوض حربً ــه س ــة، فإن ــذه المرحل ه

واضحًــا مَــن ســينتصر فيهــا. ومــن هنــا أرى أنَّ الشــكل 

ــى عــى شيء مــن  ــا يبُن ــة ســيكون حــرًّا وربَّ الــردي للرِّواي

شــكل روايــة الحداثــة التــي نســفت مــا قبلهــا مــن أشــكال 

ــة  ــض شــكل مرحل ــن رف ــادم م ــع ق كلاســيكية، وهــذا بالطب

ــة  ــانى عزل ــذي ع ــروائي ال ــه عــى ال ــا خلفّت ــكل م ــا ب الكورون

ــراءة؛ لأنَّ شرط  ــة ولا للق ــبة لا للكتاب ــن مناس ــة لم تك قسري

ــة قصــوى مــن القلــق،  ــه بحال ــر، بــل جوبِ الاســتقرار لم يتوفَّ

ــد  وحينــا نقــول: »شــكلً حــرًّا« فهــذا يعنــي الابتعــاد المتعمَّ

عــن الالتــزام بشــكل الرِّوايــة ســابقًا، لأنَّ الأشــكال الســابقة لا 

ــه الــروائي الجديــد، فهــو تأمــي يغــوص بالــذات  تخــدم التوجُّ

دهــا بشراســة، ليــس عــى صعيــد  الإنســانيّة قبالــة عــالم هدَّ

ــض عــن  ــض عــن فــرورس كورونــا فقــط، بــل عــاّ تمخَّ مــا تمخَّ

ــت  ــان وراح ــيَّأت الإنس ــي ش ــا، والت ــة أيضً ــوُّلات العالميّ التح

تســعى إلى تصفيتــه مــن كثــر مــن العنــاصر التــي لا تتوافــق 

ــه لغــة تقــع  ــراد ل مــع متطلبــات الســوق، وهــذا الغــوص يُ

ــة ولحظــة  ــا التأمليّ ــن لحظــة الدرام ــة الوســطى ب في المنطق

ــعر، فبرأيــي لــن يصبــح للُّغــة الواصفــة للمــكان وللشــكل  الشِّ
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الخارجــي للشــخصيات أيّ نفــع أمــام هــذه اللغــة التــي 

بها  تغــور عميقًــا في مجاهيــل الإنســان، وهــذا بالطبــع ســيقرِّ

ــذي  ــغ( ال ــتاف يون ــة )كارل غوس ــس وخاص ــم النف ــن عل م

ــا  ــة مــع م ــرة الجمعيّ ــا يخــص الذاك ــه في ــق طروحات تتطاب

أفرزتــه مرحلــة الكورونــا مــن تســاؤلات وحــرة بشريـّـة أمــام 

ــق  ــه آراء تتعل ــالى حيال ــذي تتع ــالم ال ــر الع ــات بمص التكهُّن

برقمنتــه، وبــرورة تصعيــد العلــم والابتــكارات الجينيّــة 

ــة  ــا عــى رؤى دينيّ ــئ إمّ ــي تتك ــن الرفوضــات الت ــزل ع بمع

ــانيّة.  أو إنس

ــا  ــادم ربم ــروائي الق ــار ال ــذا التي ــول إنَّ ه ــي الق ــا يمكنن هن

يأخــذ مــن أســاليب وشــكل ولغــة روايــات الحداثــة وروايــات 

مــا بعــد الحداثــة بعــض العنــاصر، فقــد نجــد روايــات فيهــا 

جانــب مــن تيــار الوعــي، والحساســية الجديــدة، وتلــك 

الروايــات التــي خرجــت عــى كل عنــاصر الرِّواية الكلاســيكية، 

لكــن هــل ســيمضي هــذا النمــط الــروائي الجديــد لوحــده في 

هــذه الــدرب؟ بالطبــع لا، فكــا قلنــا ســابقًا ســيوازيه نمــط 

روائي رقمــي، فقــد ســبق وأن ظهــرت أوَّل روايــة رقميّــة 

للكاتــب الأردني »محمــد ســناجلة« )ظــال الواحــد(، وتبعــه 

ــد  ــة إرهاصــات عــى الصعي ــاب العــرب، وثمّ عــدد مــن الكت

ــد الشــكل  ــف عن ــن يق ــر ل ــذا نمــط روائي، الأم ــي لهك العالم

الــذي نعرفــه مــن الكتــاب الإلكــروني، إنمــا ســيمتد إلى روايــة 

رقميــة ذات محتــوى مختلــف يتوافــق مــع مــا يحــدث ومــا 

ــد العالمــي.  لات وتطــورات عــى الصعي ــدُّ ســيحدث مــن تب

في هــذه الأيــام ومــا ســبقها لم يحــدث أي صراع بــن الرِّوايــة 

ــي أو  ــاب ورق ــا في كت ــا عليه ــي اعتدن ــة الت ــة والرِّواي الرقمي

ملــف إلكــروني مثلــا حدثــت ســابقًا صراعــات بــن الرِّوايــة 

ــرة  ــجالات كث ــت س ــة، وحدث ــة الحديث ــيكية والرِّواي الكلاس

عــى هــذا الصعيــد، لكــن المرحلــة المقبلــة برأيــي ربمــا تشــهد 

ــينتصر  ــام س ــن الأي ــادم م ــل لأنَّ الق ــذا القبي ــن ه ــيئاً م ش

ــكال  ــكل الأش ــينتصر ل ــا، وس ــئنًا أم أبين ــة ش ــة الرقمي للرواي

الرقميــة المتعلقــة بالكتابــة، لكــن هــذا لــن يطلعنــا عــى مَــن 

سيســود في النهايــة، خاصــة أننــا أمــام تراجُــع عالمــي في نســبة 

ــل في  ــائل النق ــال وس ــبيل المث ــى س ــادت ع ــا ع ــراءة، ف الق

لنــدن تشــهد ذلــك العــدد اللافــت مــن القــراّء أثنــاء رحلاتهم، 

ــن  ــاب بالهاتــف والحاســوب المحمول ل الكت ــدُّ ــل تشــهد تب ب

لصالــح تطبيقــات لا علاقــة لهــا بالكتــاب والكتابــة، وبرأيــي 

ســيتبدّل الأمــر بنســب أكــر مــاّ كان عليــه. 

خلاصة
لات  لات الكــرى تفُــي إلى تبــدُّ مــن المتعــارف عليــه أنَّ التبــدُّ

ــدى  ــاح في إح ــؤدّي إلى انزي ــزال إلا وي ــن زل ــا م ــر، وأنَّ م أك

طبقــات الأرض بمــا أنــه جــراّء انزيــاح لطبقــة أخــرى، وتفــيّ 

ــار ســلبيّة  ــه مــن آث ــض عن ــم مــا تمخَّ ــا، ومــن ث ــاء كورون وب

ــؤدّي إلى  ــدَّ وأنْ ي ــة، لا ب ــذه الكارثي ــكل ه ــان ب ــى الإنس ع

انزياحــات كثــرة؛ منهــا انزياحــات عــى صعيــد الرِّوايــة التــي 

باتــت في هــذه الأيــام مــن أكــر الأنمــاط الأدبيّــة تــداولً عــى 

صعيــد الكتابــة والقــراءة، ولا بــدَّ لمــا ســيجيء مــن انزيــاح/ 

ــه،  ــتمراً ب ــائد لا مس ــى السّ ــا ع ــون خارجً ل إلّ وأن يك ــدُّ تب

ــب ســتبنى عــى  ــة في المســتقبل القري ــذا أزعــم أنَّ الراوي له

ــا تبُقــي عــى  ــل الإنســان لذاتــه وعــر أدوات جديــدة ربَّ تأمُّ

ــكل  ــتكون ذات ش ــا س ــا، إلّ أنَّه ــا كان منه ــح م ــض ملام بع

ــة ســتطرح المزيــد مــن  ولغــة وأســلوب جديــد: روايــة تأمليّ

الأســئلة حــول مصــر الإنســان. 
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في كتابِهــا »أخلاقيّــات الغمــوض« واجهــت »ســيمون دي 

ــل  ــة مقاب ــة المطلق ــة للحريّ ــة الوجوديّ ــوار«)1( المعضل بوف

وجوديـّـة  أخلاقيّــة  نظريـّـة  وطــوَّرت  المقيِّــدة.  الظــروف 

 the spirit of seriousness أدانــت فيهــا الــروح الجديـّـة

التــي بموجبهــا يتــمّ تشــخيص الأشــخاص بســهولة وفــق بعــض 

ــة  ــا بمقول ــوار« كتابه ــيمون دي بوف ــدأ »س ــدات، فتب التَّجري

MONTAIGNE »مونتايــن«: »الحيــاة في حــدّ ذاتهــا ليســت 

ــا  ــب م ــى حس ــر ع ــر وال ــكان الخ ــا م ــراً ولا شرًّا. إنَّه خ

ــه«. تصنعون

ويمكــن قــراءة »أخلاقيّــات الغمــوض« كــردّ فعــل عــى الحرب 

العالميــة الثانيــة، وهــو محاولــة لفهــم كل مــا تنطــوي عليــه 

الحــرب، وبالتــالي؛ علَّمنــا الكتــاب مــا يعنيــه أن تكــون إنســاناً 

ــا  ــا، ك ــن أن نتخيَّله ــي يمك ــع الت ــوأ الفظائ ــة أس في مواجه

تحــاول مؤلفــة الكتــاب أن تستكشــف التوتُّــر الوجــودي بــن 

حريّــة الاختيــار المطُلقَــة وقيــود مُعطيــات الحيــاة، فالكتــاب 

ــات  ــرًّا؟ وأخلاقيّ ــون ح ــي أن تك ــاذا يعن ــة؛ م ــي بالحريّ معن

ــا  ــى منحن ــوار« ع ــل »دي بوف ــذا تعم ــة. وهك ــك الحريّ تل

ــط  ــة فق ــق الحريّ ــا اســتخدامه، وتتحقَّ ــا يمكنن ــا أخلاقيًّ نظامً

ــال  ــن خ ــابي، أي م ــودة إلى الإيج ــال الع ــن خ ــا- م –برأيه

ــا)2(. إعطــاء نفســها مضمونً

ــن  ــا ع ــال له ــفة في مق ــتانفورد للفلس ــوعة س ــرت موس وذك

»ســيمون دي بوفــوار« نـُـر لأول مــرَّة يــوم الثلاثــاء 17 آب/ 

ــة لنــر  ــات الغمــوض«، محاول أغســطس 2004؛ أنَّ »أخلاقيّ

ــوار«  ــد للوعــي كنشــاط مقصــود، ووصفــت »بوف ــم فري فه

ــا بفكــرة الفشــل. اذْ  ــه غامــض، وعرَّفــت غموضن الوعــي بأن

أخلاقياّت الغموض عند

 »سيمون دي بوفوار«

لا يمكننــا أبــدًا أن نلبّــي شــغفنا بالمعنــى في أيٍّ مــن تعبيراتــه 

المقصــودة؛ أي أنَّنــا لــن ننجــح أبــدًا في الكشــف الكامــل عــن 

ــوار«  ــدى »بوف ــوض« ل ــات الغم ــالم. إنَّ »أخلاقيّ ــى الع معن

علمانيّــة ترفــض أفكارنــا عــن اللــه، وتــرى أنَّ أفــكار المؤمنــن 

تخُفــي -عــى اختلافاتهــم الواضحــة- جوهــراً مشــركًا: كلاهما 

د مصــدرًا مطلقًــا، ومــرِّرات لمعتقداتنــا  عــي أنــه حــدَّ يدَّ

وأفعالنــا. إنَّهــا تســمح لنــا بالتهــرُّب مــن المســؤولية عــن خلق 

ظــروف وجودنــا والهــروب مــن مخــاوف الغمــوض. وســواء 

ــه عــر المســيح أو المجتمــع غــر الطبقــي،  ــق علي كان يطل

عنا عــى  فــإنَّ هــذه النــداءات إلى مصــر طوبــاوي تشــجِّ

ــم  ــائل. إنه ــرِّر الوس ــي ت ــات الت ــث الغاي ــن حي ــر م التفك

ــم  ــتقبل. إنه ــل المس ــن أج ــاضر م ــة بالح ــا للتضحي يدعونن

ــل المســتقبل  ــة. إنَّ تفضي مــواد محاكــم التفتيــش والإمبريالي

عــى الحــاضر يفســد علاقتنــا بالوقــت، ويفســد علاقتنــا مــع 

ــا ومــع أنفســنا. ــا بعضً بعضن

ــذي  ــة ال ــدّ العلماني ــوف ض ــام المأل ــوار« الاتِّه ــض »بوف ترف

اشــتهر بــه محقــق »دوستويفســي« الكبــر)3(: »إذا كان 

ــا فــكل شيء جائــز«. كــا تــرى أنــه دون أن يغفــر  اللــه ميتً

ــل المســؤولية الكاملــة  اللــه لنــا عــن »خطايانــا« فإنَّنــا نتحمَّ

»دوستويفســي«  كان  لقــد  أفعالنــا.  عــن  المــرَّرة  وغــر 

هــي  العلمانيّــة  مشــكلة  أنَّ  وتــرى  باعتقادهــا،  مخطئـًـا 

مشــكلة الـ«نحــن«. هــل يمكــن للأفــراد الحاليــن أن يكونــوا 

ملزمــن ببعضهــم بعضًــا؟ هــل يمكنهــم صياغــة قوانــن 

ــم  ــى أنه ــرُّ ع ــوض« تُ ــات الغم ــع؟ »أخلاقيّ ــة للجمي مُلزم

الــر  القــول إنَّ  يســتطيعون. يكــون ذلــك مــن خــال 

ــة الآخريــن(، وإنَّنــا  ــة )حريتــي وحريّ يكمــن في إنــكار الحريّ

د. يسرى وجيه السعيد
كاتبة وأكاديمية سورية

ــادر  ــوض( Ethics of Ambiguity الص ــات الغم ــوار« )أخلاقيّ ــيمون دي بوف ــية »س ــوفة الفرنس ــاب الفيلس ــدُّ كت يعُ

ــا  ــام. ك ــارةً للاهت ــوار« الفلســفيّة إث ــال »دي بوف ــر أع ــن أك ــدًا م ــط، واح ــة فق ــم للإنجليزي ــام 1947، والمترجَ ع

يعُــدُّ مدخــاً مــن المدَاخــل المعرفيّــة الأهــمّ للوجوديـّـة الفرنســيّة؛ حيــث يتميَّــز ببســاطته التــي جعلتــه قابــاً للفهــم. 

ويهــدف هــذا المقــال إلى عــرض وتحليــل بعــض الأفــكار التــي دافعــت عنهــا الكاتبــة في كتابهــا. 
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مســؤولون عــن ضــان وجــود شروط الحريـّـة )الظــروف 

والظــروف  المعيشــة  مســتوى  مــن  الأدنى  للحــد  الماديـّـة 

ــرد لا  ــة(، وأنَّ الف ــع للرقاب ــر الخاض ــاب غ ــيّة للخط السياس

يســتطيع أن يؤكــد حريَّتــه ولا أن يعيشــها دون التأكيــد أيضًــا 

ــن.  ــة الآخري ــى حريّ ع

وفي هــذا الســياق، ومــن أجــل استكشــاف مــا يمكــن القــول 

إنَّــه مقاربــات غــر أخلاقيــة للحيــاة، تـُـرز »بوفــوار« خمســة 

أنــواع مختلفــة مــن الأشــخاص:

ــه  ــخص لدي ــو ش ــي ه ــل الفرع ــي«: الرج ــل الفرع 1. »الرج

ــة.  ــل ســوء النيّ ــالي؛ يرفضــه بفع ــن الوجــود، وبالت خــوف م

والأشــخاص الذيــن يعيشــون مــع هــذا الخــوف هــم عُرضــة 

للخطــاب والأيديولوجيّــة. الرجــل الفرعــي »رجــل بعيــد عــن 

ــوده في  ــاك وج ــتمر لامت ــض المس ــال الرف ــن خ ــة م الحريّ

العــالم، الرجــل الفرعــي ليــس واضحًــا جــدًا بشــأن مــا يجــب 

أن يخــره، نظــراً لأنــه لا يملــك شــيئاً، لكــن هــذا الغمــوض 

الشــديد يعُيــد فــرض رُعبــه. في الواقــع، مــا يخشــاه هــو أنَّ 

ــره بوعــي نفســه المــؤلم«)4(. صدمــة غــر متوقَّعــة قــد تذكِّ

2. »الرجــل الجــاد«: يعطــي الرجــل الجــاد الأولويــة لمجموعــة 

أو أيديولوجيــا معيَّنــة عــى الفرد. الاســم مشــتق مــن مناصب 

مثــل القــادة العســكريين أو البيروقراطيــن الوطنيــن، الذيــن 

باســم المثــال الأعــى، يكونــون عــى اســتعداد للتضحيــة 

ــذي  ــدف، هــذا الرجــل هــو ال ــق هــذا اله ــن لتحقي بالآخري

ــال، والســلطة،  ــف قيمــة وجــوده في هــدف خارجــيّ )الم يل

ــذه  ــق ه ــال تحقي ــن خ ــط م ــو فق ــزو(، وه ــع، والغ والموق

ــن صحــة  ــق م ــيتمّ التحقُّ ــه س ــة، يشــعر أن ــياء الخارجي الأش

وجــوده. والنتيجــة أنــه لم يحصــل عــى هــذه المصادقــة 

ــعي  ــد. إنَّ الس ــه المزي ــخص لدي ــا ش ــد دائمً ــه يوج ــدًا لأن أب

وراء الحيــاة بهــذه الطريقــة هــو أن تلُعــن بإحــدى حلقــات 

الجحيــم لـ«دانتــي«؛ وَصْفــة لضــان التعاســة الدائمــة.

لا يمكــن للرجــل الجــاد أن يعــرف أبــدًا بذاتيّــة أهدافــه، وأنــه 

دهــا عــى هــذا النَّحــو، لأنَّ القيــام بذلــك  هــو نفســه قــد حدَّ

يعنــي الاعــراف بذاتيّــة وجــوده)5(، ينزلــق »الرجــل الجــاد« 

إلى موقــف »الرجــل الفرعــي«. ويحفــظ نفســه مــن الوجــود 

لأنــه غــر قــادر عــى الوجــود دون ضــان)6(.

3. »الرجــل السريــالي«: هــو الشــخص الــذي يخطــو خطــوة أبعــد مــن »الرجــل الفرعــي«. في 

مواجهــة وجــود لا معنــى لــه، فــإنَّ هــؤلاء يتخلّــون عــن أيّ قيــم ويعلنــون أنَّ لا شيء مهــمّ.

4. »الرجــل المغامــر«: المغامــر يخــدم الــذات ويهــدف إلى اللــذّة والمجــد. وقــد يســعى شــخص 

مــن هــذا النــوع إلى الــروة الماديـّـة والترويــج الــذاتي دون الكثــر مــن التفكــر في كيفيّــة تأثــره 

ــزو،  ــه بحماســة، في الاستكشــاف، والغ ــي بنفســه في مهامِ ــر رجــل يلُق ــن. المغام عــى الآخري

والحــرب، والمضاربــة، والحــب، والسياســة، لكنــه لا يربــط نفســه بالغايــة التــي يهــدف إليهــا؛ 

ــة  ــوِّض حريّ ــا يق ــا م ــه غالبً ــي أن ــكلة ه ــة. المش ة تامّ ــوَّ ــه بق ــد حريَّت ــح«. يؤك ــط »الفت فق

الآخريــن في هــذه العمليــة. وأن تكــون لــك حريتــك عــى حســاب الآخريــن يعنــي أنْ تشــارك 

في الظلــم.

5. »الرجــل العاطفــي«: يحــاول الرجــل العاطفــي أن يكــون كامــاً مــن خــال الســعي وراء 

ــة أو علاقــة.  »المشــاريع«. وقــد يكــرِّس هــؤلاء أنفســهم بالكامــل لوظائفهــم أو لهواي

ــن  ــروب م ــاولات لله ــي مح ــوار«- ه ــرى »بوف ــا ت ــة -ك ــر الأخلاقي ــاة غ ــاليب الحي كل أس

الحريّــة. وفي ارتــداد جبــان، فــإنَّ الشــخص المفتقــر للحريّــة يريــد الآخريــن أيضًــا أن يفتقــروا 

إليهــا.

ــل المســؤولية  ــب أســاليب الحيــاة هــذه، فعلينــا )كــا ذكرنــا ســابقًا( أن نتحمَّ إذا أردنــا تجنُّ

الكاملــة، ونحــاول التــرُّف بطريقــة تســمح بحريـّـة الآخريــن. ويجــب أن نحــاول تجنُّــب فرض 

قيــود مــن شــأنها أن تؤثــر عــى الخيــارات المســتقبليةّ للآخريــن، ويجــب علينــا القيــام بذلــك 

ــق الكــال أبــدًا؛ هــذا هــو غمــوض حالتنــا. مــع العلــم أنَّنــا لــن نحقِّ

الاعــراض الواضــح عــى الأخــاق الوجوديـّـة هــو إثــارة مشــكلة »طاغيــة« لا يهتــمّ بــأي حــال 

بحريـّـة الأفــراد الآخريــن. وبالتأكيــد، لا يتُوقــع منّــا أنْ نســمح لشــخص مــا باتخــاذ خيــار حُــرّ 

وصــادق لإســاءة معاملــة الآخريــن أو قتلهــم أو اســتعبادهم.

في وقتهــا، كان مفهــوم »الطاغيــة« حقيقيًّــا للغايــة في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة ومحاولة 

»هتلــر« القضــاء عــى اليهــود وقهــر أوروبا.

ــر رأيهــم.  ــة مــع الفاشــييّن وتغي ث بعقلاني ــكَ التحــدُّ ــه يمكن ــل ســاذج، أن ــدو، لمتفائ ــد يب وق

ــن  ــاً م ــدرًا هائ ــب المناقشــة ق ــث تتطلّ ــت، حي ــل هــي الوق ــي تواجــه المتفائ والمشــكلة الت

الجهــد والوقــت، وقــد تعالــج بعــض العقبــات فقــط ولا توقــف المصــدر. لذلــك، حتــى لــو لم 

ــه للآخــر، يجــب إيقافــه. ــا كراهيتّ ــازي الشــاب تمامً يفهــم الن

وباتبــاع منطــق المبــادئ الوجوديـّـة الأولى، يمكنــك مســامحة »السرياليــة« عــى الاعتقــاد بــأنَّ لا 

شيء مهــمّ وأنَّ جميــع القيــم ذاتيّــة بالكامــل. إذا كان هــذا صحيحًــا، فيمكــن تبنّــي العدميّــة 

وأيّ شيء تفعلــه لــن يكــون جيــدًا ولا ســيئاً.

ولكــن، كــا ناقشــنا ســابقًا، تقــول »ســيمون دي بوفــوار« إنَّ الأمــر ببســاطة لا يمكــن أن يكــون 

كذلــك. حتــى العدمــيّ عــى مــا يبــدو يريــد أن يكــون حــرًّا!
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تبــدأ حجــة »بوفــوار« حــول الحريـّـة الأخلاقيــة بالإشــارة 

ــا  ــدأ حياتن ــانية. نب ــة الإنس ــن الحال ــية ع ــة أساس إلى حقيق

ــع  كأطفــال نعتمــد عــى الآخريــن، ومنغمســن في عــالم يتمتَّ

بالفعــل بالمعنــى. فقــد وُلدنــا في الحالــة التــي تســمّيها 

ــزة  ــم الجاه ــن القي ــالم م ــذا ع ــاد«. ه ــالم الج ــوار »الع بوف

ــة  ــة مطلوب ــث الطاع ــالم حي ــذا ع ــخة. ه ــلطات الراس والس

ــا  ــتبعِدًا ولا خانقً ــس مُس ــالم لي ــذا الع ــال، ه ــبة للأطف بالنس

لأنهــم أصغــر مــن أن يتحمّلــوا مســؤوليات الحريّــة. بصفتنــا 

أطفــال يصنعــون عــوالم خياليّــة، فإنَّنــا في الواقــع نتعلــم 

ــع  ــالم. يتمتَّ ــة الع ــى وقيم ــو معن ــا صانع ــة؛ أنَّن دروس الحريّ

الأطفــال بحريـّـة اللعــب، ويطــوِّرون قدراتهــم الإبداعيــة 

ــك،  ــع ذل ــوا، م ــى دون أن يكون ــع المعن ــى صن ــم ع وقدراته

ــا. ــي يخلقونه ــوالم الت ــن الع ــؤولين ع مس

ــم  ــال، وحريته ــاة الأطف ــن لحي ــن البعدي ــر إلى هذي  وبالنَّظ

ــوار« أنَّ  د »بوف ــدِّ ــؤولية، تح ــن المس ــم م ــة وتحرره الخيالي

ــا  ــال، ك ــة. الأطف ــزة ميتافيزيقي ــاة متمي ــش حي ــل يعي الطف

تقــول، يختــرون أفراحًــا، ولكــن ليــس همــوم الحريّــة. ومــع 

ذلــك، تصــف »بوفــوار« الأطفــال أيضًــا بأنهــم محــرّون. 

ــة، وأنّ  ــالم آمن ــس الع ــأنّ أس ــون ب ــم يؤمن ــذا أنه ــي به تعن

مكانهــم في العــالم يتــم إعطــاؤه بشــكل طبيعــي، وغــر قابــل 

للتغيــر. وتشــر »بوفــوار« إلى المراهَقَــة باعتبارهــا نهايــة 

هــذا العــر الشــاعري. إنــه وقــت القــرار الأخلاقــي. بدخــول 

ــاد،  ــالم الج ــذ الع ــوّون الآن إلى نب ــن مدع ــار، نح ــالم الكب ع

ــل المســؤوليّة عــن خياراتنــا،  ورفــض غمــوض الطفولــة وتحمُّ

»يقــول ديــكارت إنَّ تعاســة الرجــل ناتجــة عــن كونــه طفــاً 

ــفة  ــارات المؤس ــر الخي ــن تفس ــل لا يمك ــة. وبالفع في البداي

ــا  ــي يتَّخذهــا معظــم الرجــال إلا مــن خــال حقيقــة أنَّه الت

ــة«)7(.  ــاس الطفول ــى أس ــت ع حدث

تــرى »بوفــوار« أنَّنــا جميعًــا نمــرُّ في ســن المراهقــة، ولا نتبنــى 

جميعًــا مطالبهــا الأخلاقيــة. وهــي اســراتيجيات واهنــة ننكــر 

بهــا حريتّنــا الوجوديـّـة ومســؤوليّتنا الأخلاقيــة. ويتهــرَّب 

بعــض منّــا مــن مســؤوليّات الحريـّـة باختيارهِــم البقــاء 

ــن. ــلطة الآخري ــوع لس ــالً، أي الخض أطف

ــرُّ  ــي تقُ ــة. وه ــوض الطفول ــى غم ــوار« ع ــرض »بوف لا تع

ــد  ــى قي ــل ع ــاء الطف ــة لبق ــة ضروري ــلطة الأبوي ــأنَّ الس ب

الحيــاة. ومــع ذلــك، فــإنَّ معاملــة البالغــن كأطفــال هــو أمــر 

لنــا »بوفــوار« المســؤولية عــن  ــي وشريــر، تحمِّ غــر أخلاق

ــا اســتخدام مخــاوف  ــة. إذ لا يمكنن اســتجابتنا لتجربــة الحريّ

الحريـّـة كذريعــة لمشــاركتنا الفعالــة في مســألة مــا، أو قبولنــا 

الســلبي لاســتغلال الآخريــن. الاختبــاء وراء ســلطة الآخريــن 

ــم  ــي جرائ ــن ه ــى الآخري ــلطات ع ــنا كس ــيخ أنفس أو ترس

عــى حــدِّ تعبيرهــا.

ــا  ــة، ولكــن م ــا التــرُّف بحريّ ــه يجــب علين ــم أن نحــن نعل

ــة  ــة، والرغبــة في حريّ هــي الغايــة؟ مــرَّة أخــرى، إنَّهــا الحريّ

الآخريــن. والســبب في ذلــك هــو أنَّ »حريّــة الآخريــن فقــط 

ـب في عبثيّــة الواقعيّــة«،  تمنــع كل واحــد منّــا مــن التصلّـُ

وباختصــار تقــول »بوفــوار«: »أنْ يكــون المــرء حــرًّا هــو أيضًــا 

ــن«)8(. ــرِّر الآخري أنْ يح

ــن  ــرُّب م ــا الته ــمّ به ــي يت ــة الت ــرقُ المختلف ــا للطُّ وفي وصفه

ــز »بوفــوار« الأنطولوجيــا  ــة أو إســاءة اســتخدامها، تميّ الحريّ

ــا  ــراف بحريتن ــا أنَّ الاع ــح لن ــة. وتوضِّ ــة الأخلاقي ــن الحريّ ع

للفعــل  كافيًــا  شرطـًـا  ليــس  ولكنــه  ضروري،  شرط  هــو 

ــتخدام  ــب اس ــة، يج ــروط الأخلاقي ــق ال ــي. ولتحقي الأخلاق

الحريـّـة بشــكل صحيــح. ويجــب، وفقًــا لـ«بوفــوار«، أن تتبنّى 

ــد  ــة الروابــط التــي تربطنــي بالآخريــن. وبرأيهــا يجسِّ الحريّ

الفنانــون والكُتــاب المثــال الأخلاقــي في عــدة جوانــب؛ إذ 

ــاة  ــس للحي ــذي يؤس ــذاتي ال ــغف ال ــن الش ــم ع ــرِّ عمله يع

ـرقُ التــي يمكــن أن تــؤدّي بهــا  الأخلاقيــة. يصفــون الطّـُ

التعقيــدات الماديــة والسياســية لمواقفنــا إلى إبعادنــا عــن 

حريتنــا أو الانفتــاح عليهــا، مــن خــال تصــوُّر المســتقبل 

عــى أنــه مفتــوح، كــا يتحــدّى الفنانــون والكتــاب الغمــوض 

ــة بالحــاضر مــن أجــل المســتقبل. إنهــم  ــرِّر التضحي ــذي ي ال

ســون العلاقــة الأساســيّة بــن حريَّتــي وحريّــة الآخريــن. يؤسِّ

وفي كتابهــا، فــإنَّ أخلاقيّــات الغمــوض لا تتجنَّــب مســألة 

ــتخدم  ــان، وتس ــض الأحي ــف ضروري في بع ــف. إنَّ العن العن

ــه  ــذي يقــول إن ــازي الشــاب ال ــدي الن ــال الجن »بوفــوار« مث

لتحريــر المظلومــن قــد نضطــرّ إلى تدمــر مضطهِديهــم. 

ــة  ــى حريّ ــداء ع ــه اعت ــى أن ــف ع ــرِّف الآن العن ــي تعُ وه

الآخــر، وعــى هــذا النحــو يشــر هــذا العنــف إلى فشــلنا في 

م كتــاب  احــرام الـ«نحــن« المتعلقــة بإنســانيّتنا. وهكــذا، يقــدِّ

»أخلاقيّــات الغمــوض« تحليــاً لوضعنــا الوجــودي والأخلاقــي 

دة )العنــف حقيقــة لا  الــذي ينضــمّ إلى الواقعيّــة المتشــدِّ

ــي  ــك، فه ــع ذل ــة. وم ــات ملحّ ــا( بمتطلب ــا لحالتن ــرّ منه مف

ــك  ــة وتل ــن هــذه الواقعيّ ــق ب ــا في التوفي ــن نوعه ــدة م فري

ــات: المتطلب
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- نحن أحرار، على عكس الأشياء.

- نحن نخلق القيم والمعنى.

- يجب أن نتحمّل المسؤولية عن حريتنا.

-هناك تضارب مع الوعي الآخر قد يؤدي إلى التشيُّؤ.

تؤكــد »ســيمون« أنــه يجــب عــدم الخلــط بــن مفهــوم 

الغمــوض والعبثيّــة. إنَّ إعــان أنَّ الوجــود عبثــيّ يعنــي 

إنــكار إمكانيّــة إعطائــه معنــى)9(.

منقســم:  بأنــه  تــرى  المســتقبل،  مفهــوم  إلى  وبالانتقــال 

ــث  ــه اســتمرار الأمــل، حي ــاس المســتقبل عــى أن ــل الن يتخيَّ

ينــزل »المجــد، الســعادة، أو العدالــة« بطريقــة ســحريةّ 

عــى الأرض. هــذا المفهــوم الأخــر للمســتقبل هــو تمامًــا مــا 

ــوم  ــه يق ــاضر، لكن ــة بالح ــاس بالتضحي ــع الن ــن أن يقُنِ يمك

عــى أمــل زائــف في الكــال، في حــن أنَّ كل جهــد بــري في 

ــة للوجــود. يســتفيد  الواقــع محــدود، والغمــوض ســمة ثابت

السياســيون مــن أمنيــات النــاس وضعفهــم في الحصــول عــى 

المثــل، ويعدونهــم بمســتقبل مثــالي لتحويلهــم إلى أدوات؛ 

ــتعمار،  ــا الاس ــا أوروب ــرَّرت به ــي ب ــة الت ــي الطريق ــذه ه ه

عــى ســبيل المثــال. بــدلً مــن ذلــك، تــرّ »دي بوفــوار« عــى 

ــه يجــب عــى النــاس الاحتفــال بوجودهــم، ومشــاريعهم  أن

ــهم  ــرك أنفس ــن ت ــدلً م ــدودة، ب ــم المح ــدودة وإراداته المح

ــائي. ــد اللانه ــراء الوع عُرضــةً لإغ

في القســم الأخــر مــن الكتــاب، تعــود »دي بوفــوار« إلى 

ــق بعمــق أكــر في مــا يتطلبّــه اتخــاذ  مســألة الغمــوض وتحقِّ

القــرار الأخلاقــي. وهــي تــرى أنَّ مثــل هــذه القــرارات يجــب 

ــول  ــو«، وقب ــذا النح ــى ه ــرد ع ــة »الف ــدف إلى حريّ أن ته

ــة  ــة للحريّ ــات ملموس ــح إمكاني ــا »يفت ــط عندم ــف فق العن

ــال:  م السياســة الفرنســية كمث ــي أحــاول إنقاذهــا«. تقــدِّ الت

مُســتنيرة«  »نخُبًــا  أنفســهم  يعتــرون  الذيــن  الأشــخاص 

ــا فرنســا الاســتعمارية،  ــة عــن رعاي يتظاهــرون بالحكــم نياب

لكنهــم في الواقــع يســتخدمون إيماءاتهــم تجــاه رفاهيــة 

الشــعب المســتعمَر كواجهــة لمواصلــة قمعهــم واســتغلالهم. 

ثــم نظــرتَ إلى الاتحــاد الســوفييتي، الــذي اســتخدم بســهولة 

أهــداف ثورتــه كذريعــة لقمــع النــاس، عــى الرغــم مــن أنــه 

ــا  ــا أخلاقيًّ ــاد أحيانً ــون الاضطه ــا أن يك ــن نظريًّ ــن الممك م

ــام. إنَّ  ــاس إلى الأم ــر الن ــع تحري ــن أجــل المســاعدة في دف م

عــب -اســتخدام العنــف والقمــع  اتِّبــاع هــذا القــرار الصَّ

ــل مســؤولية جســيمة  لمحاربــة العنــف والقمــع- يعنــي تحمُّ

واليقظــة الشــديدة والتفصيــل والتفكــر. وغنــيّ عــن القــول 

ــار،  ــدون بهــذا المعي إنَّ معظــم السياســيين والثوريــن لا يتقيَّ

ولهــذا الســبب هــم أيضًــا بحاجــة إلى النقــد والنقــاد: بقــدر 

ــة، يجــب عليهــم تبنّــي المقاومــة الحــرة  مــا يحترمــون الحريّ

ــة.  ــاليبهم الخاص لأس

ــات  ــض الملاحظ ــوار« بع م »دي بوف ــدِّ ــز، تق ــام موج وفي خت

الوجوديـّـة  الكبــرة حــول علاقــة الأخــاق  الصــورة  ذات 

تركــز  بينــا  الأخــرى.  الأخلاقيــة  والأنظمــة  بمنتقديهــا 

ــذ  ــذي يتَّخ ــو ال ــرد ه ــراً لأنَّ الف ــرد، نظ ــى الف ــة ع الوجوديّ

ــة،  ــاريعه الخاص ــذ مش ــعى إلى تنفي ــرةّ، ويس ــرارات الح الق

ــرى  ــا ت ــة لأنَّه ــت أنانيّ ــة ليس ــى أنَّ الوجوديّ ــرّ ع ــا تُ فإنه

أنَّ حريّــة الآخريــن ضروريــة لأيّ فــرد. تتســاءل عــاّ إذا كان 

المفهــوم الوجــودي للقيمــة الأخلاقيــة الذاتيــة ذا مغــزى حقًــا، 

ــه لا يوجــد شيء ذو مغــزى خــارج  ــارئ بأن ــر الق ــا تذكِّ لكنّه

المنظــورات البشريــة الذاتيــة، وأنــه ببســاطة لا معنــى لإبقــاء 

ــة، ومــن  ــار الحقيقــة الموضوعيّ ــا لمعي الأخــاق البشريــة وفقً

ــاريع  ــوس والمش ــل الملم ــى العم ــاق ع ــز الأخ ــال تركي خ

المحــدودة للنــاس، تســتنتج »دي بوفــوار«، تأكيــد الوجوديــن 

عــى قــدرة الأفــراد عــى تقديــم مســاهمات ملموســة للعــالم 

ــاس  ــع هــذا، يمكــن للن ــم؛ إذا فعــل الجمي واحتضــان حريتّه

أن يتوقَّفــوا أخــراً عــن الحلــم بمدينــة فاضلــة مجانيّــة تمامًــا، 

ــا. ــيحصلون عليه ــم س لأنه

ويبــدو أنَّ حجــة »ســيمون« في كتابهــا »أخلاقيّــات الغمــوض« 

توفِّــر مــوردًا قيّــاً للنســوياّت اللــواتي يتناولــنَ حاليًّــا مســألة 

ــة أو غــر ذلــك.  ــة العنــف الســياسي، ســواء مــن الدول شرعيّ

ــة عــن هــذا  م إجابــة نهائيّ الســبب ليــس أنَّ »بوفــوار« تقــدِّ

الســؤال، ولكــن بســبب الطُّــرقُ التــي تفكِّكــه بهــا. في تمكــن 

قارئهــا مــن تقديــر مــا تفترضــه سياســة مقاوِمَــة تتبنّــى 

العنــف كأداة لهــا، وتســلط »بوفــوار« الضــوء عــى المشــاكل 

والإيجابيــة«  »الواقعيــة  الحجــج  أنــواع  تواجههــا  التــي 

ــتخدام  ــا اس ــن خلاله ــم م ــي يت ــة« الت ــة والأخلاقي و«المثالي

ــح »بوفــوار« أنَّ تفكيــك  العنــف في السياســة. كــا توضِّ

ــي  ــا. وه ــا أو حلهّ ــي إبعاده ــف لا يعن ــة العن ــألة شرعيّ مس

م وصفــة لتحديــد شرعيــة أو عــدم شرعيــة اســتخدام  لا تقــدِّ

ــرز  ــك، تُ ــن ذل ــدلً م ــام. وب ــكل ع ــة بش ــف في السياس العن

التــي لا يمكــن علاجهــا وحتميّــة مثــل هــذه  الصعوبــة 

ــب. ــف ومتصلِّ ــالم عني ــكام في ع الأح

ــا  ــق بطبيعتن ــا يتعل ــوض في ــن الغم ــا م ــر أيضً ــاني الب يعُ

ــن كلٍّ  ــة م ــوار« مؤلَّف ــا »دي بوف ــي تعتبره ــة، والت المزدوج
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مــن المــادة والفكــر )أو الجســد والوعــي(. بالنِّســبة إلى 

»دي بوفــوار«، فــإنَّ الوعــي البــري يعتمــد عــى الجوانــب 

ــه.  ــق مع ــر متطاب ــه غ ــا، ولكن ــة لكيانن ــدية أو المادي الجس

ــة.  ــة البشري ــه للواقعي ــرّ من ــب آخــر لا مف الجســد هــو جان

ــادي  ــم الم ــاوزوا أصله ــر أن يتج ــن للب ــال، »يمك ــا يقُ أو ك

في الفكــر، كــا هــم في الأرض، لكــن لا يمكنهــم الهــروب منــه 

أبــدًا«. إنَّ قدرتنــا عــى تجــاوز حدودنــا الجســدية مــن خــال 

ــع  ــي. وم ــزام الأخلاق ــة والالت ــد الحريّ ــا يولِّ ــي م ــر ه التفك

ذلــك، مثــل العديــد مــن المفكريــن النســويين الآخريــن، تــرى 

ــل في التقليــد الفلســفي الغــربي  »دي بوفــوار« أنَّ الميْــل المتأصِّ

إلى إعطــاء الأولويــة لجانــب واحــد مــن ثنائيّــة ظاهــرة، مثــل 

ــى  ــرد ع ــر، أو الف ــى الآخ ــذات ع ــادة، أو ال ــى الم ــروح ع ال

ــة  الجماعــة. تقــول »دي بوفــوار« إنَّ الميــل لإدراك الازدواجيّ

ــإنَّ جــزءًا  ــك، ف ــل الوعــي نفســه«. ومــع ذل ــدائي مث هــو »ب

مــن غمــوض الوجــود البــري هــو أنَّنــا نمتلــك مزيجًــا مــن 

ــذات  ــن ال ــل ب ــة بالمث ــك المعامل ــا في ذل ــاب، بم ــذه الأقط ه

ــى  ــه ع ــح أن ــا، يتَّض ــص غموضن ــمّ فح ــا يت ــر. وعندم والآخ

ــا  ــات، ف ــعى إلى الثنائيّ ــري يس ــن أنَّ الإدراك الب ــم م الرغ

داعــي لإعطــاء الأولويــة لأي واحــد عــى الآخــر. يشــكل هــذا 

ــويةّ،  ــوار« النس ــة »دي بوف ــاس نظري ــن أس ــزءًا م ــد ج النق

ــا. ــك أســاس أخلاقيّاته وكذل

أخلاقيّــات الغمــوض لــدى »بوفــوار« لا تلبــي معايــر الذاتيــة 

الأخلاقيــة. لتذكــركَ، هــذه المعايــر ليســت »معايــر أخلاقيــة 

رأي  عــى  فقــط  مبنيّــة  الأخلاقيــة  و«الأحــكام  نهائيــة«، 

ــة  ــر عالمي ــدء، تقــرح »ســيمون« معاي ــادئ ذي ب ــردي«. ب ف

نهائيــة لتحديــد مــا إذا كان الاختيــار أو الفعــل أخلاقيًّــا أم لا. 

م الحريـّـة الأخلاقيــة للآخرين  المعايــر هــي، مــا إذا كانت تقــدِّ

أم لا، ومــا إذا كانــت تتعامــل مــع الآخــر عــى أنــه »لذاتــه« 

ــرأي  ــوار« إلى ال ــات »دي بوف ــتند أخلاقيّ ــا؛ لا تس أم لا. وثانيً

الفــردي حســب. بــدلً مــن ذلــك، فــإنَّ مفهومهــا للــذات هــو 

مفهــوم علائقــي ومتبــادل، وهــذا هــو أحــد جوانــب غمــوض 

ــزل،  ــرد منع ــمه رأي ف ــد شيء اس ــانية. لا يوج ــة الإنس الحال

لأنــه لا يوجــد شيء اســمه فــرد منعــزل. 

بالنســبة إلى »دو بوفــوار«، تــأتي الحريـّـة في محاولــة أن تكــون 

ــة  ــا العملي ــة. إنَّه ــة هــي الحريّ ــول أنَّ هــذه الرحّل حــراً وقب

ــئلة  ــال إلى أس ــة الح ــذا بطبيع ــؤدي ه ــة. ي ــت النتيج وليس

ــعي  ــن في السَّ ــة الآخري ــد حريّ ــتُ أري ــي إذا كن الأخــاق لأنَّن

وراء حريتّــي، يجــب أن يكــون لــديّ نظــام لتقييــم النزاعــات. 

»أن تكــون حــراً لا يعنــي أن تكــون لديــكَ القــدرة عــى 

فعــل أيّ شيء تريــده؛ أن تكــون قــادرًا عــى تجــاوز المعُطــى 

د  ــة يحــدِّ ــن كحريّ ــوح؛ إنَّ وجــود الآخري نحــو مســتقبل مفت

وضعــي وهــو حتــى شرط حريتّــي. أنــا مضطهَــد إذا ألقيــتُ 

ــاري في  ــاء ج ــن إلق ــت م ــس إذا مُنع ــن لي ــجن، ولك في الس

ــجن«)10(. الس

ــا  ــدة لتزويدن ــعى جاه ــا تس ــة، إنَّه ــت مُطلق ــا ليس أخلاقه

م  بــيء يمكننــا اســتخدامه بالفعــل. تقــول: »الأخــاق لا تقــدِّ

ــرحَ  ــرء أنْ يق ــن للم ــنّ. يمك ــم والف ــن العل ــر م ــات أك وصف

ــط أســاليب«. فق

1. سيمون- إرنستين، لوسي ماري برتراند دي بوفوار، تدعى سيمون دي بوفوار )-1908 

1986(، كاتبة ومفكرة فرنسية، وفيلسوفة وجوديةّ، وناشطة سياسية، ونسوية، إضافة إلى 

أنها منظرة اجتماعية. ورغم أنها لا تعتبر نفسها فيلسوفة إلا أنَّ لها تأثيراً ملحوظًا في النسوية 

 والوجوديةّ النسوية.

3. “في أواخر حياته، وضع الكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي )1881-1821( رائعته 

العالمية “الإخوة كارامازوف”، فجاءت هذه الرواية لتتوج أعماله السردية وتكون خاتمة 

مسيرة طويلة أمضاها في الكتابة ومعالجة الدواخل الإنسانية من روابط عائلية وعواطف 

جارفة مرورًا بشؤون السياسة والفلسفة والروحانيات. وأنجز دوستويفسكي روايته الطويلة 

هذه قبل أربعة أشهر فقط من وفاته، وراح ينشرها في فصول ظهرت بالتتالي على صفحات 

مجلة “الرسول الروسي” أواخر عام 1880 )ابتداءً من نوفمبر- تشرين الثاني(. ولا يمكن 

الحديث عن هذه الرواية دون التوقف عند قصة قصيرة وردت داخلها على لسان “إيفان” 

أحد الإخوة كارامازوف، كفصل داخل الرواية بعنوان “المحقق الأكبر”. المحقق الأكبر “عمل 

مسرحي، يضارع بقيمته الفنية النص الأصلي الوارد في رواية دوستويفسكي، عمل يطرح 

أسئلة جوهرية على الإنسان لا بد أن نستعيدها في زمننا هذا: هل يمكن للإنسان أن يكون 

حرًا وسعيدًا في الوقت نفسه؟ هل تمنح ديكتاتوريات العالم الإنسان ما عجز عن منحه إياه 

الدين؟ هل الخبز السماوي كافٍ؟ هل يحل الخبز محل الحريّة؟”، اقتباس من مقال: قصة 

“المحقق الأكبر” لدوستويفسكي تحمل أسئلتها الشائكة إلى المسرح، كاتيا الطويل، الاثنين 19 

 أكتوبر independent ،21:37 2020 عربية.

٥. المصدر السابق
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 تنــدرج قصيــدة »تحــوُّلات« للشــاعر حميــد ســعيد في إطــار 

ــع  ــذي نتاب ــع الــرد القصــي ال ــي تتخــذ طاب النصــوص الت

فيــه رســم حــالات ومصائــر شــخصيات ونمــاذج بشريــة، ومــا 

تنتهــي إليــه في تحوُّلاتهــا التــي يلعــب عامــل الزمــن دورًا في 

ــا  ــا الفعــل الــردي، وم ــي يتحــرك فيه ــد المســاحة الت تحدي

ينتهــي إليــه مــن فراغــات ينُــاط بالقــارئ ملؤهــا. 

أداتهــا  نــوع  الروايــة في  أو  كالقصــة  ليســت  فالقصيــدة 

والزمانيــة  الكتابيــة  مســاحتها  أو  المســتخدمة،  اللغويــة 

المتوفــرة، وطريقتهــا الموجــزة في الــرد، ونــوع العقــدة التــي 

ــي  ــن تطــوُّر درام ــه م ــا يتصــل ب ــا الحــدث، وم ــي إليه ينته

ــد  ــارئ عن ــي الق ــي تبُق ــذّروة الت ــة ال ــه إلى منطق ــل مع نص

حــدود الاندهــاش والتســاؤل عــن حقيقــة مــا يحــدث عــى 

ــه.  ــة ل ــة المرافق ــا الخبيئ ــردي والنواي ــل ال ــد الفع صعي

القصيــدة، كــا أخــرني راويهــا الشــاعر، حصيلــة تجربــة 

عــاّن،  الأردنيّــة  العاصمــة  عاشــها بمعتزلـِـه في  حقيقيّــة 

ــاك. ــه هن ــا مــن بيت ــا قريبً ــف إليه ــي كان يختل والمقهــى الت

ــن  ــف ع ــا تختل ــرد حوله ــدور ال ــي ي ــاة الت وشــخصيّة الفت

تلــك الشــخصيات الروائيــة التــي كتــب عنهــا الشــاعر نفســه 

في ديوانــه )أولئــك أصحــابي( الصــادر عــام 2015، وفِ دواويــن 

أخــرى متفرقــة. فالســارد لا يتماهــى مــع هــذه الشــخصية، 

ــه أو  ــرى نفس ــا ي ــادلً موضوعيًّ ــزاً أو مع ــا رم ــذ منه ولا يتخ

ــا ومــا  ــه له ــر عــن رؤيت ــه، والتعب ــا مــن خلال بعــض جوانبه

تنطــوي عليــه مــن قيــم سرديــة أخلاقيــة وفكريــة مهيمنــة.

ــا  ــا وتحوُّلاته ــا ملامحه ــاعر هن ــد الش ــي رص ــخصية الت الش

ــرأة  ــة، وام ــرة إلى صبيّ ــة صغ ــن طفل ــة م ــة السريع السردي

جميلــة ناضجــة »تزهــو بمــا اكتنــزت مــن عجائــب أمــر 

لات« قراءة في قصيدة »تحوُّ

 لحميد سعيد

ــاً،  ــل طف ــا تحم ــا فيه ــي رآه ــة الت ــى اللحظ ــاء«، حت النس

الروائيّــة  الشــخصيات  تلــك  عــن  قلــت،  كــا  تختلــف، 

تاريخهــا  عــن  النَّظــر  بــرف  الخيــال،  مــن  المصنوعــة 

ــة  ــخصية حقيقي ــي ش ــة. فه ــا الواقعيّ ــا وإيحاءاته ومصادره

ملتقطــة مــن واقــع الحيــاة ومليئــة بحرارته، وليســت مســتلةّ 

مــن الــورق أو مــن محــض المتخيّــل الــردي؛ شــخصية 

ــة مــن لحــم ودم، ومــن تلــك النــاذج البشريــة العربيــة  حيّ

المتروكــة في العــراء بســبب الفقــر والحــرب ومخيــات اللجوء 

ــة  ــام مقذوف ــا هــذه الأي ــي نصادفه ــة، والت والهجــرة القسري

ــواقها  ــا وأس ــن مقاهيه ــدور ب ــة ت ــدن العربي ــوارع الم في ش

ــش. ــة العي ــن لقم ــا ع ــا بحثً وحاراته

والحــوار شــبه الصامــت الــذي كان يــدور طــوال الوقــت بــن 

ــك  ــن تل ــى، وب ــك المقه ــي، في تل ــه اليوم ــاعر في مجلس الش

الفتــاة الصغــرة التــي تــأتي لتبيعــه أشــياء لا يريدهــا، وتأخــذ 

ــى  ــوي ع ــة، ينط ــود قليل ــن نق ــه م ــر في جيب ــا توفّ ــه م من

ــا.  ــوّة في دلالته ــة وق ــو مــن طراف ــات لا تخل مُفارق

اذْ عــى الرغــم مــن الفــارق في العمــر بــن رجــل كبــر وطفلــة 

صغــرة، نجــد أنَّ هنــاك توحّــدًا قــد لا يكــون مُعلنًــا في 

المشــاعر مصــدره كــون الشــخصيتين كلتيهــا تعيشــان واقــع 

ــاعر،  ــى المش ــال وغن ــر الح ــتوى فق ــى مس ــه ع ــال نفس الح

ــى.  ــا يتَّصــل برجــل المقه ــاد في والنَّفــي خــارج الب

د. ضياء خضير
قاص وناقد عراقي

في مســار التطــوُّر الــذي ترســمه هــذه القصيــدة- القصــة، يتأمّــل حميــد ســعيد التحــوُّلات التــي تشــهدها الشــخصية 

هنــا: طفلــة، ثــم صبيّــة، ثــم امــرأة تكــر وتخفــي مفاتنهــا، ثــم امــرأة تحمــل طفلهــا. هــذه القصيــدة حصيلــة تجربــة 

د حولهــا  حقيقيّــة عاشــها الشــاعر بمعتزلـِـه في العاصمــة الأردنيّــة عــاّن. وتختلــف شــخصيّة الفتــاة التــي يــدور الــرَّ

ــة التــي كتــب عنهــا حميــد ســعيد في ديوانــه )أولئــك أصحــابي(، فالســارد هنــا لا  هنــا عــن تلــك الشــخصيّات الروائيّ

يتماهــى مــع هــذه الشــخصيّة، ولا يتخــذ منهــا رمــزاً أو معــادلً موضوعيًّــا يــرى نفســه أو بعــض جوانبهــا مــن خلالــه.

dhiaalenzi@hotmail.com
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ــد العلاقــة  ــاط الخارجــي الخفيــف بينهــا عــى صعي والارتب

دة في حيّــز المــكان حيث الأصدقــاء والأصحــاب، والمدى  المحــدَّ

ــى،  ــرة للمقه ــاة العاب ــارة الفت ــتغرقه زي ــذي تس ــي ال الزمن

ــراء  ــع وال ــة بالبي ــة المتصل ــة الاعتباطي ــدّى العلاق صــار يتع

الزائــدة، والمــال القليــل الــذي يــأتي ولا يــأتي بــه الغيــب 

للرجــل الواهــب، عــى الرغــم مــن قلــة ذات يــده، إلى نــوع 

مــن الارتبــاط الحميــم بــن ذاتــن بشريتّــن تتعاطفــان بحكــم 

وضعهــا الإنســاني المشــرك، مــع بعضهــا بعضًــا، وتتخــذان 

ــا  ــان كلاه ــي يعرف ــع الت ــل والبضائ ــال القلي ــك الم ــن ذل م

ــتمرار  ــة واس ــدوام العلاق ــيلة ل ــةً ووس ــا تعلّ ــع فيه أن لا نف

ســببها، قبــل أن نكتشــف مــا يخبِّئــه الغيــب مــن مفارقــات 

سرديــة أخــرى لم تكــن تخطــر عــى بــال الرجــل الجالــس في 

مقهــاه، مراقبًــا نمــوّ جســد تلــك الطفلــة وتحوُّلهــا الدراماتيــي 

الغريــب، دون تمهيــد، إلى امــرأة تحمــل طفــاً عــى صدرهــا.

 »حيثُ يجلسُ كلَّ صباحٍ..

تَمُرُّ به طفلةٌ

لتبيعَ له أيَّ شيءٍ سيتركهُ 

حين يغدو إلى البيتِ

يمنحها.. كلَّ ما كان في 

الجيبْ

وهو قليلُ قليلٌ

ويعرفُِ.. أنْ ليسَ شيئًا من 

المال.. يأتي به الغيبْ«.

شارة.. لا مالَ  »يومَ يقولُ لها بالٕا

عندي

تخاصمهُ وتغادرُ

تخرجُ من دون أنْ تترضّاهُ

لكنها.. ستعود

»يقول لِمَن معهُ..

وهي تخفي مفاتنها..

مسِ هذه طفلةُ الأ

تزهو بما اكتنزتْ من عجائب أمر 

النساءْ«.

»كُنْتَ أبًا طيبًِّا..

وكلُّ الذي كان بيني وبينكَ..

يا سيدي.. إننا فقراء«.
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ــا  ــا أو تحوُّلاته ــة في مقاطعه ــذه العلاق ــة ه ــتعرض قص ولنس

ــع: ــا الأرب ومراحله

طفلة،

وصبيّة، 

وامرأة تكبر وتخفي مفاتنها،

ثم امرأة تحمل طفلها وتفاجئ صاحبها بالقول إنه أبٌ طيّب 

لهذا الطفل!

 وكــا نــرى، لا تنطــوي لغــةُ هــذه القصيــدة في ظاهرهــا عــى 

ــة  ــة العلاق ــع طبيع ــد لفظــي أو بلاغــي يتســاوق م أيّ تعقي

القائمــة بــن الشــخصيتين الموصوفتــن في واقعهــا الملمــوس. 

ــر،  ــد لا يظه ــذا التعقي ــك أنَّ ه ــبب في ذل ــون الس ــد يك وق

هــو الآخــر، عــى ســطح هــذه العلاقــة في نســختها الواقعيّــة. 

ــة  ــه في بنيتهــا الداخليّ ــه، أو عــى شيء من فهــي تنطــوي علي

المتموِّجــة كتمــوُّج العلاقــة الصامتــة أو المســكوت عنهــا بــن 

طرفيهــا. 

ــال  ــا: »لا م ــول له ــا حــن يق ــذي يحــدث بينه والخصــام ال

ـل نوعًــا مــن المنُاكــدة والمنُاكفــة الشــخصيّة،  عنــدي« يمثّـِ

ــة(  ــن )ميان ــه م ــا وصلت ــة م ــة وطبيع ــوّة العلاق ــس ق ويعك

ــا.  ــا أو انعدامه ــف ضعفه ــاّ يص ــر م أك

المــال،  الرجــل بســبب عــدم إعطائهــا  فالفتــاة تخاصــم 

وتخــرج دون أن »تترضّــاه«، ولكنهــا »ســتعود« إليــه في اليــوم 

التــالي عــى الرغــم مــن ذلــك. وكأنَّ مــا تريــده منــه كان شــيئاً 

أكــر مــن المــال، وأكــر مــن بيــع تلــك الأشــياء التــي تعــرف 

ــه ســيتركها حــن يغــادر موضعــه في تلــك المقهــى. أن

»يومَ يقولُ لها بالاشٕارة.. لا مالَ عندي

تخاصمهُ وتغادرُ

تخرجُ من دون انْٔ تترضّاهُ

لكنها.. ستعود«.

ــد  ــة مفهومــة في هــذه القصــة التــي تمت ــة فراغــات زمنيّ وثمّ

ــنوات،  ــا، لس ــر راويه ــة نظ ــن وجه ــة، م ــا المتقطعّ سردياّته

ــه في  ــل أصحاب ــدّث الرج ــن يح ــهور. وح ــام وش ــس لأي ولي

ــاب  ــد غي ــه بع ــة الأمــس حــن تطــلُّ علي ــن طفل ــى ع المقه

طويــل وهــي تخفــي مفاتنهــا، وتزهــو بمــا اكتنــزت مــن 

ــى  ــال، ع ــادة الرج ــز، كع ــه يركِّ ــاء، فإن ــر النس ــب أم عجائ

ــة- المــرأة دون  ــه هــذه الطفل ــذي تحمل ــوي ال الجانــب الأنث

ــه. ــؤولة عن ــون مس أن تك

 فهــي تتطــوَّر وتنضــج وتصبــح مثــل وردة عطــرة أو فاكهــة 

شــهيّة تســتثير الآخريــن بشــكلها وطعمهــا بفعــل الطبيعــة، 

وليــس بإرادتهــا الخاصــة. غــر أنَّ ذلــك لا يتعــدّى الملاحظــة 

ــة التحــوُّل في وضــع  ــة برؤي ــة المهتمّ ــة، أو الطبيعي الموضوعيّ

هــذه المــرأة وجســدها خــال هــذه المــدة الزمنيــة الطويلــة، 

ومــا يتخللّهــا مــن انقطــاع وتواصــل يحــدث في المــكان نفســه، 

وليــس أكــر مــن ذلــك.

»يقول لِمَن معهُ..

وهي تخفي مفاتنها..

هذه طفلةُ الامٔسِ

تزهو بما اكتنزتْ من عجائب امٔر النساءْ«.

ــمه  ــذي ترس ــوُّر ال ــار التط ــا في مس ــدو طبيعيًّ ــك يب وكل ذل

هــذه القصيــدة- القصــة. غــر أنَّ مــا يــأتي في المقطــع الأخــر 

ــل: ــاه والتأمُّ ــذي يبعــث عــى الانتب منهــا هــو ال

»كُنْتَ ابٔاً طيِّبًا..

وكلُّ الذي كان بيني وبينكَ..

يا سيدي.. انٕنا فقراء«.

ــذي  ــو ال ــدة ه ــع القصي ــن مقاط ــر م ــع الأخ ــذا المقط  فه

ــة  ــا الواقعيّ ــول تحوُّلاته ــر فص ــم آخ ــأة، ويرس ــر المفاج يفجِّ

والمجازيـّـة. فهــو يجسّــد مأســاة واقعنــا العــربّي في قمّــة 

صورتهــا الميلودراميــة الفاضحــة، حيــث قســوة الظــروف 

والذئــاب البشريــة المترصــدة التــي لا بــدّ أن تكــون قــد 

عبثــت بجســد الفتــاة ودنسّــت نقــاء هــذه الطفلــة- المــرأة، 

وانتهكــت عرضهــا وأولدتهــا هــذا الطفــل الــذي لا أب معروفاً 

ــه في صورتهــا الراّهنــة وهــا  لــه فيــا يبــدو، ويبقــى مــع أمِّ

يــدوران بــن المقاهــي والشــوارع مثــل علامــة اســتفهام حيّــة 

عــاّ حصــل ويحصــل في بــؤس واقعنــا الســياسي والاقتصــادي 

العــربي. 
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وهــو، في الوقــت نفســه، تحــوُّل مجــازي؛ لأنَّ الفتــاة لا تعــرف 

نســبة طفلهــا الوليــد إلى أب غــر هــذا الرجــل الكبــر الطيِّــب 

الــذي كانــت تأتيــة كــا تــأتي غــره، وهــو في مجلســه الأبــديّ 

في هــذه المقهــى لتســأله العطــاء لنفســها ولعائلتهــا التــي لا 

بــدَّ أن تكــون موجــودة في انتظارهــا في مــكانٍ مــا مــن أحــد 

مخيّــات اللجّــوء أومــدن الفقــر في العواصــم العربيّــة. 

والقول الأخير المستخدم للتَّبرير:

»يا سيدي إننا فقراء«

تــه. فهــو  لا يخلــو مــن مفارقــة ســاخرة، عــى الرّغــم مــن صحَّ

يوحــي للقــارئ بــأنَّ هــذا الرجــل )الغنــيّ( لا يريــد الاعــراف 

تــه لهــذه المــرأة وطفلهــا الوليــد بســبب فقرهــا واختــاف  بأبوَّ

موقعهــا منــه باعتبــاره مانحًــا، ومــن طبقــة أخــرى تختلــف 

عــن طبقتهــا الاجتماعيــة باعتبارهــا ممنوحــة ومتســوّلة مــن 

طبقــة أدنى. 

ــا هــو واضــح،  ــة ك ــوّة( مجازيّ ــم أنَّ هــذه )الأب ونحــن نعل

ــرة  ــارة الأخ ــذه العب ــه ه ــن أن تحمل ــاّ يمك ــم م ــى الرّغ ع

مــن خــداع وتضليــل تحــاول الفتــاة اليائســة أن تغطـّـي بهــا 

عــى مــا حصــل لهــا في مــكان وزمــان وشــخص أو أشــخاص 

آخريــن، لا علاقــة لصاحبهــا الجالــس في هــذه المقهــى قــرب 

ــي  ــن وع ــم م ــى الرّغ ــد، وع ــب أو بعي ــن قري ــه م ــه ب بيت

صاحبهــا الرجــل بمــا حصــل لهــا واهتمامــه بمــا صــارت إليــه.
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المؤابية،  باللهجة  ميشع  نقش  »كُتب 

الكنعانية،  اللهجات  إحدى  تعتبر  والتي 

باللغة  »ولفنسون«  يصفها  كما  لا 

أنَّ  ذلك  على  ويدلّ  القديمة،  العبرية 

وبأنَّ  وثنيّة،  »كموش«  المؤابيّين  آلهة 

وأنَّ  الآلهة،  د  بتعدُّ يؤمنون  المؤابيين 

ويوضح  ووثنيون،  العبرانيين موحدون 

الكاتب بأن العلاقة العدائية بينهما تثبت 

بأن ديانة كل منهما وقوميتهما ولغتهما 

مختلفة، وحيث أن للمؤلف كتابًا باللغة 

المؤابية  أنَّ  منه  فيُستنتج  المؤابية 

تطورت  التي  الكتابات  إحدى  ليست 

ن ذلك يطرح  إلى العربية، وبالنتيجة ف�إ

ويطرح  المؤابيين،  عروبة  عن  أسئلة 

لغتهم  لبيان  الأردني  الآ�ثار  تطوير علم 

الحضارية  وموجوداتهم  وحضارتهم 

صورة  يعطي  بما  وديانتهم،  وكائناتهم 

واضحة عن المؤابيين، وتجسيده بشكل 

مادي متحفي أو سينمائي مرئي ليعطي 

معه  تترشّح  مما  عنهم،  أوضح  رًا  تصوُّ

سيناريو  بشكل  لكتابتها  الرواية،  هذه 

تمثيلاً« وانتاجها 
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في روايتــه »قربــان مــؤاب«، يحــاول الدكتــور يحيــى عبابنــة 

أن يعيــد تشــكيل الهويـّـة الأردنيّــة، فالتاريــخ العــربي القديــم 

ــوني صراع  ــربي الصهي ــراع الع ــا، وال ــن هويتّن ــزء م ــو ج ه

وجــودي لاحتلالــه الأرض، ومحاولــة الهيمنــة المســتمرةّ عــى 

ــة،  المنطقــة، وإحــال شــعب غريــب محــلّ الشــعوب الأصليّ

ــة الاســتعمارية عــى الحــق الفلســطيني في  ــر الإمبريالي وتآم

ــة. الأرض والحريّ

ــة  ــورات وزارة الثقاف ــؤاب«، منش ــان م ــة »قرب ــكِّل رواي وتشُ

»إسرائيــل  ادِّعــاءات  عــى  كتابيًّــا  ردًّا   ،)2014( الأردنيــة 

بــأنَّ  الســامية«،  اللغــات  »تاريــخ  كتابــه  في  ولفنســون« 

ــة  ــل عــى قراب ــة يدلّ ــة والمؤابي ــن العبري ــن اللغت ــارب ب التق

يحيــى  ويؤكِّــد  والمؤابيــن)ص101(،  الإسرائيليــن  بــن 

ــة،  عبابنــة بــأنَّ اللغــة العبريــة مسروقــة مــن اللغــة الكنعانيّ

ــل سرقــوا اللغــة والآلهــة الكنعانيّــة  فالعبرانيــون قــوم بــدو رحَّ

»بعــل« والحضــارة الكنعانيّــة.

ــان في  ــع في ذيب ــك ميش ــش المل ــاف نق ــأنَّ اكتش ــف ب ويضي

العــام 1868م، يكشــف عــن حقيقــة العلاقــة بــن العبرانيــن 

ــو  ــو نح ــب ينح ــإنَّ الكات ــك ف ــى ذل ــادة ع ــن، وزي والمؤابي

ــة في  ــا أســطورة مطويّ ــروي لن الأســطرة ليتجــاوز العقــل، وي

الزمّــن. فبينــا التــوراة تذكــر بــأنّ نــر الملــك المــؤابي بســبب 

غضــب الــرب عــى ملــوك إسرائيــل، فالروايــة والنقــش يبــنِّ 

الــراع القومــي والاقتصــادي ومقاومــة المؤابيــن لهــذه 

الهيمنــة، التــي تشــكل في جــزء منهــا امتــدادًا لــراع اليــوم.

ــه  ــه، ورشــاد الشــامي في كتاب ــة في روايت  وكــا يؤكــد العبابن

واية جمالياّت الأسطورة في ر

 »قربان مؤاب«

الدينــي  والفكــر  التاريــخ  إشــكاليات  »رؤى إسرائيليــة فى 

اليهــودي« بــأنَّ الأدوميــن حُملــوا قــرًا عــى اعتنــاق الديانــة 

دة  اليهوديــة، مــاّ ينفــي أيّ ادِّعــاءات بالهويـّـة العرقيّــة الموحَّ

لليهوديــة)ص50(، ومــا يــزال البحــث متواصــاً لبيــان ســبب 

اندثــار المؤابيــن والأدوميــن؛ فيذكــر »ولفنســون«: بــأنَّ ذلــك 

يرجــع لكونهــا أمــم صُغــرى مقارنــة بغيرهــا مــن الأشــوريين 

والبابليــن والفراعنــة، وأمّــا التــوراة فتزعــم هــاك الأدوميــن 

ــو،  ــى عيس ــوب ع ــة يعق ــة، بهيمن ــرؤى التوراتي ــق ال لتحق

الــذي مــن أحفــاده أدوم.

كُتــب نقــش ميشــع باللهجــة المؤابيــة، والتــي تعتــر إحــدى 

اللهجــات الكنعانيــة، لا كــا يصفهــا »ولفنســون« باللغــة 

العبريــة القديمــة، ويــدلّ عــى ذلــك أنَّ آلهــة المؤابيّــن 

ــة،  د الآله ــدُّ ــون بتع ــن يؤمن ــأنَّ المؤابي ــة، وب ــوش« وثنيّ »كم

ــأن  ــب ب ــح الكات ــون، ويوض ــدون ووثني ــن موح وأنَّ العبراني

العلاقــة العدائيــة بينهــا تثبــت بــأن ديانــة كل منهــا 

ــا  ــف كتابً ــث أن للمؤل ــة، وحي ــا مختلف ــا ولغته وقوميته

ــدى  ــت إح ــة ليس ــه أنَّ المؤابي ــتنتج من ــة فيُس ــة المؤابي باللغ

الكتابــات التــي تطــورت إلى العربيــة، وبالنتيجــة فــإن ذلــك 

ــم  ــر عل ــن، ويطــرح تطوي ــة المؤابي يطــرح أســئلة عــن عروب

وموجوداتهــم  وحضارتهــم  لغتهــم  لبيــان  الأردني  الآثــار 

الحضاريــة وكائناتهــم وديانتهــم، بمــا يعطــي صــورة واضحــة 

عــن المؤابيــن، وتجســيده بشــكل مــادي متحفــي أو ســينمائي 

رًا أوضــح عنهــم، مــا تترشّــح معــه هــذه  مــرئي ليعطــي تصــوُّ

ــاً. ــا تمثي ــيناريو وانتاجه ــكل س ــا بش ــة، لكتابته الرواي
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ــه وقائمــة بأســاء  ــب أدرج نقــش ميشــع وترجمت وإنّ الكات

الأماكــن المؤابيــة، وهــو يطــرح رؤيــة أردنيــة للحضــارة 

المؤابيــة مــن خــال نقــش ميشــع، والــذي يعُرفنــا عــى لغتهم 

مــت  وصرفهــا وأصواتهــا، وأماكنهــم وديانتهــم، ولقــد قدُِّ

العديــد مــن الدراســات حــول المؤابيــن للبحــث في حضارتهم، 

ومــا ورد عنهــم في النقــوش الفرعونيــة والأشــورية والتوراتيــة، 

ــوراتي عــى العمونيــن  ــن الحقــد الت ــوراتي يبُ وإن الطــرح الت

والمؤابيــن، واتهامهــم بأنهــم أبنــاء زنــا، ويقُــدم الكاتــب 

طــرح القربــان البــري في الروايــة، وتعليلــه الأســطوري 

الــذي يتمثــل في اســتثارة الشــعب المــؤابي للتضحيــة والقتــال 

ضــد العبرانيــن. وهنــاك إشــكاليات عديــدة وردت في التــوراة 

ــإن  ــذا ف ــي، ول ــاء الدين ــن والبغ ــة المؤابي ــن ديان ــدث ع تتح

ــه  ــوراة لم تنت ــتقبلية، فالت ــور مس ــن أم ــدث ع ــوراة تتح الت

ــد. ــا وأســطرتها بع كتابته

الحقيقــة  قــدم  الكاتــب  فــإن  الأســطوري،  الخيــال  وفي 

التاريخيــة مــن مصادرهــا العلميــة، ونقــد الروايــة التوراتيــة، 

ومــع اكتــال الروايــة مــن حيــث عــدم خلــق الأســاء للملوك 

الأدوميــن، وبخيــال أدبي يُتــع القــارئ في تلقــي هــذه الروايــة 

التاريخيــة الأســطورية، مــع إســقاطها عــى أرض الواقــع، 

فهــي تاريخيــة تناقــش الحــاضر والــراع العــربي الصهيــوني.

ــؤابي  ــك الم ــطورة المل ــة أس ــى عبابن ــوي يحي ــا اللغُ ــل لن ينق

ميشــع بشــكل روائي، بمــا تتضمــن الأســطورة مــن خيــال أدبي 

ــالي  ــارئ الح ــي للق ــوازن النف ــق الت ــدف تحقي ــي، به ودين

ــة، لا  ــة التاريخي ــذه الرواي ــوني، فه ــربي الصهي ــراع الع في ال

تخاطــب المــاضي، بــل تناقــش وتســائل المعــاصر والمســتقبل، 

وبمــا يتوافــق مــع المجتمعــات الحديثــة البرجوازيــة، المرتبطــة 

ــوازي، وانتقالــه مــن الملاحــم البدائيــة إلى  ــع البرج بالمجتم

هــذا الفــن وفــق مــا يذكــره »هيجــل«، ومــن الممكــن بيــان 

الــراع الطبقــي في التــوراة بحيــث أنَّ العبرانيــن كانــوا 

ــن،  ــة المؤابي ــى مملك ــة ع ــيطرة الاقتصادي ــون إلى الس يهدف

فالــراع الطبقــي الاقتصــادي يمكــن تفســره في هــذه الرواية، 

ــيطرة  ــة الآن بالس ــة لغاي ــاولات قائم ــذه المح ــت ه ــا زال وم

ــد  ــر عائ ــق أك ــا يحق ــة، وبم ــا الطبيعي ــى الأرض وموارده ع

ممكــن، مــع اســتعمال الســكان في العمالــة أو طردهــم وفــق 

ــة  ــة التاريخي ــوم الرواي ــا مفه ــق عليه ــا ينطب ــم، م مصالحه

ــش«. ــة »لوكات ــور برؤي بالتفســر المذك

ــة  ــم الرواي ــم في تقدي ــوظ دور مه ــب محف ــد كان لنجي  لق

منهــا  نذكــر  دراســات،  ذلــك  وفي  المعــاصرة،  التاريخيــة 

دراســة د.ســناء شــعلان عــن »الأســطورة في روايــات نجيــب 

ــاك  ــافي، وهن ــادي الجــرة الثق ــن منشــورات ن ــوظ« م محف

العديــد مــن الدراســات لروايــات إبراهيــم الكــوني والطاهــر 

وطــار، وفي الشــعر لــدى محمــود درويــش وبــدر شــاكر 

الســياب، وتشُــكل هيــاكل هــذه الدراســات نموذجًــا يحتــذى 

ــة تشــكله  ــروائي، وكيفي ــزوع الأســطوري ال ــة الن ــه في دراس ب

في العمــل الأدبي شــعراً أو نــراً في المــكان والزمــان والكائنــات 

والحــدث والموجــودات والشــخصيات والكائنــات واللغــة 

ــر  ــطوري، إلا أنَّ م ــف الأس ــز والوص ــي والرم ــاء الفن والبن

تزخــر في تجســيد ذلــك ماديًّــا في متاحفهــا ومكتباتهــا والمعــالم 

الأثريــة المتحققــة للعيــان، وهــذا مــا يعوزنــا لتمثيلــه كواقــع 

مــادي ملمــوس، ســواء في البــراء أو جبــل القلعــة أو أم 

قيــس وغيرهــا مــن الأماكــن لبنــاء اللوفــر الأردني، مــاّ يــري 

الســائح والمواطــن والباحــث، والمبــدع، أو تقديمهــا كأســطورة 

ــة  ــات الأســطورة في رواي ــان جمالي ــة لبي للأطفــال، وفي محاول

ــة. ــح التالي ــؤاب«، نرصــد الملام ــان م »قرب

1. المكان الأسطوري
قدّمــت الكاتبــة حنــن أبــداح في دراســتها »جماليــات المــكان 

ثقافــات  مجلــة  في  المنشــورة  مــؤاب«  قربــان  روايــة  في 

الإلكترونيــة مــا يبــن جماليــات المــكان حيــث أفــرد الــروائي 

ــار الأســطورة  ــا، باعتب ــا )217( مكانً ــة قائمــة به ــذه الأمكن له

تمثــل العقــل الجمعــي لمقاتــي مــؤاب وباشــان والفلســطينيين 

وفــق تفســر »يونــج« النفــي، وبذلــك فالمــكان يمثــل الحدث 

الأســطوري الــذي يــدور عليــه الــراع برفــض الهيمنــة 

العبرانيــة، وصراع الوجــود، ورفــض الاســتغلال الاقتصــادي 

ــك  ــة الظالمــة، وبذل ــع الجزي ــل دف ــذي يمارســه العــري مث ال

ــة. ــذه الأمكن ــوراتي له فالمــكان يقــدم تصــور عــربي غــر ت

2. الزمن الأسطوري
ــر  ــاك« والتذك ــاش ب ــة »الف ــة بتقني ــب الرواي ــتهل الكات يس

ــن  ــن المؤابي ــراع ب ــرد ال ــث ي ــة أدوني بحي لخــادم الفاكه

ــة  ــادة الآله ــود بعب ــدى اليه ــة ل ــة الآله ــن، وثنائي والعبراني

بعــل، آلهــة الكنعانيــن، وتتــوالى عمليــة الاســتذكار في حديــث 

الملــك الأدومــي يقشــان والملــك عمــري في سرد الــراع بــن 

العبرانيــن والمؤابيــن، واســتخدَم عبابنــة تقنيــة الاســتباق 



أفكار / دراسات ومقالات65

والتوقــف في الوصــف »كانــت شــمس تمــوز حارقــة تنصــب 

عــى الأراضي التــي تحيــط ببحــرة الملــح بــا هــوادة فتــرب 

ــكاد  ــة فت ــى الأدمغ ــقط ع ــة، وتس ــهامها الحارق ــوار بس الأغ

ــود...«. ــادة اليه ــن شــدة الحــرارة، وكان الق تغــي م

3. الحدث الأسطوري
 يتمثّــل الحــدث الأســطوري في قــوة المؤابيــن عنــد رفضهــم 

الاســتغلال العــري، وبنــاء قوتهــم، لا كــا تبينــه التــوراة 

بأنــه غضــب الآلهــة عــى ملوكهــا الطغــاة، مــا يبــن أهميــة 

ــل، لا انتظــار الخــاص. العمــل والعق

4. الشخصية الأسطورية
تتمثــل الشــخصية الأســطورية بالملــك ميشــع، وبيــان أنَّ 

ــه  ــؤابي وقادت ــعب الم ــن الش ــا م ــا، وإنَّ ــن فرديًّ ــه لم يك عمل

مــن شــخصيات أســطورية مثــل داثــار وأشــهاد وبــالاق 

ــوش باشــان،  ــد جي وحــاروش وســباق وبلســام، وحــوران قائ

ــرد  ــن أف ــطينية، والذي ــوات الفلس ــد الق ــطونيوس قائ وبلس

ــة)215(. ــة الرواي ــة في نهاي ــة قائم ــم عبابن له

5. الكائنات الأسطورية
ــن  ــدم قراب ــي تق ــطورية الت ــات الأس ــة بالكائن ــر الرواي تزخ

للآلهــة ومنهــا الأكبــاش والخــراف، وتقديــم القربــان البــري 

الأمــر بلســام لاســرضاء الآلهــة كمــوش »آيهــا الألهــة كمــوش 

لقــد أرســلت إليــك فلــذة كبــدي بيــدي هاتــن 

هل رضيت الآن يا كموش؟

هي مشيئتك!«)202-203(.

6. اللغة الأسطورية 
تنحــو اللغــة الأســطورية في الروايــة نحــو اللغــة الفصحــى في 

لغــة الــرد والســارد، مــاّ يعطيهــا جــالً أدبيًّــا في الطــرح.

م رؤيــة نقديــة أدبيــة  وعــى ســبيل الختــم فــإنَّ الروايــة تقــدِّ

ــة،  ــع بحكائي ــش ميش ــرد نق ــن، وت ــخ المؤابي ــة لتاري ماتع

تؤســس لسرديــة أردنيــة جديــدة، ولتكشــف حقائــق وأماكن، 

ــل إلى  ــل العم ــذا نق ــا حب ــة، وي ــة التوراتي ــى الرواي ــردّ ع وت

ــة، وقصــص الأطفــال.  ــا التلفزيوني الدرام

المؤابية،  باللهجة  ميشع  نقش  كُتب 

والتي تعتبر إحدى اللهجات الكنعانية، 

باللغة  »ولفنسون«  يصفها  كما  لا 

أنَّ  ذلك  على  ويدلّ  القديمة،  العبرية 

آلهة المؤابيّين »كموش« وثنيّة، وبأنَّ 

وأنَّ  الآلهة،  د  بتعدُّ يؤمنون  المؤابيين 

العبرانيين موحدون ووثنيون، ويوضح 

بينهما  العدائية  العلاقة  بأن  الكاتب 

وقوميتهما  منهما  كل  ديانة  بأن  تثبت 

للمؤلف  أن  وحيث  مختلفة،  ولغتهما 

منه  فيُستنتج  المؤابية  باللغة  كتابًا 

الكتابات  إحدى  ليست  المؤابية  أنَّ 

وبالنتيجة  العربية،  إلى  تطورت  التي 

عروبة  عن  أسئلة  يطرح  ذلك  ن  ف�إ

الآ�ثار  علم  تطوير  ويطرح  المؤابيين، 

وحضارتهم  لغتهم  لبيان  الأردني 

وكائناتهم  الحضارية  وموجوداتهم 

واضحة  صورة  يعطي  بما  وديانتهم، 

عن المؤابيين، وتجسيده بشكل مادي 

ليعطي  مرئي  سينمائي  أو  متحفي 

تترشّح معه  رًا أوضح عنهم، مما  تصوُّ

سيناريو  بشكل  لكتابتها  الرواية،  هذه 

تمثيل وانتاجها 



66

»هو ينتظر 
قدوم صبحا 

ببقجتها 
الطاهرة، 

المليئة بحكايا 
النواطير، 
ودردشات 

الأمهات عند 
الآبار الرومانية 

وهنّ يغسلن 
صوف الأغنام، 

ويدعسنه 
بأقدامهنّ 

العارية 
ليشعّ أبيض 

كالشحم«
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ــهل قــراءة روايــة الأديــب مخلــد بــركات  ليــسَ مــن السَّ

ــس  »بنــدورة الحيّــة«؛ فلــم يــرك الكاتــب للقــارئ فرصــة يتنفَّ

، بــل ســحبه معــه لاهثـًـا  ـف والتبــرُّ منهــا رائحــة التوقّـُ

وراء الأحــداث المتقاطعــة ليرتقهــا بخيــط حركــة الأبطــال 

ــدث  ــم الح ــة في تنظي ــوا أدوارًا رائع ــن لعب ــخوص الذي والش

ــة. ــر للرواي الأك

ــخت  ــا، وترسَّ ــول ثقافته الرِّوايــة بنــت بيئــة اكتملــت فص

عنــد ســاكنيها، وهــذا مــا يحُســب للكاتــب بمحافظتــه عــى 

النَّبــض الحــيّ لهــذه الثقافــة مــن خــال الصــور الحيّــة التــي 

ة  تترجــم واقــع الحــال، والمصطلحــات ذات الدلالــة المعــرِّ

عــن جغرافيــة المــكان، إضافــة إلى إثــراء الروايــة بشــخصيات 

ليســت هامشــيّة بــل هــي فاعلــة وهــي بصمــة مــن بصــات 

ــن  ــى نكــون قريب ــه وتعيشــه، وحت ــدت في ــذي وُل المــكان ال

أمــام قــارئ هــذا النــص لا بــدّ مــن الإشــارة إلى هــذه الدلالات 

التــي أجــاد الكاتــب في رســمها وتوظيفهــا دون رتــوش. 

ــدرك أنَّ  ــه أنْ ي ــكان علي ــاة الم ــض حي ــم نب ــاول رس ــن يح مَ

أبطــال روايتــه ليــس بالــرورة أن يكونــوا مــن البــر فقــط، 

ــن  ــدَّ م ــا ب ــك، ف ــل بذل ــا لا تكتم ــي يريده ــورة الت لأنَّ الص

مشــاركة المــكان، والشــجر، والحيــوان وأيضًــا الصــور الوصفيّــة 

التــي تكمــل المشــهد، وهــذا مــا وعــاه كاتبنــا والتفــت إليــه، 

وعمــل عــى توظيفــه.

 نبــدأ بشــخوصه -بحســب درجــة حضورهــم- مــن أجــل رتــق 

تقاطــع الأحــداث كــا أســلفنا، فحركــة الشــخوص في النهايــة 

ــي  ــة الت ــي في القري ــة للمشــهد الدرام ــف الصــورة الكليّ تؤلِّ

اختارهــا ميدانًــا خصبًــا لروايتــه.

»بندورة الحيّة«

بين تقاطع الأحداث وخيط البطولة

»صبحــا«؛ البطــل الغائــب الحــاضر في الروايــة، والــكل ينتظــر 

ــاً مــع مفهــوم شــخصية  ــا أراهــا تتشــابك قلي ــا، وهن عودته

»في  المســاّة  بيكــت«  »صموئيــل  »غــودو« في مسرحيــة 

انتظــار غــودو«، فهــي الغائبــة التــي ينتظــر الجميــع عودتهــا، 

»هــو ينتظــر قــدوم صبحــا ببقجتهــا الطاهــرة، المليئــة بحكايــا 

ــة وهــنّ  ــار الروماني ــد الآب النواطــر، ودردشــات الأمهــات عن

العاريــة  يغســلن صــوف الأغنــام، ويدعســنه بأقدامهــنّ 

ــحم«)ص33(.  ــض كالش ــعّ أبي ليش

والجميــع  خميــس  ذات  وُلــدت  التــي  »صبحــا«  هــذه 

بانتظارهــا، لكــنَّ الكاتــب لم يــرك صورتهــا منفــردة، بــل هــي 

ــة  جــزء مــن اللوحــة التــي يرســمها، ونلاحــظ الصــور الحياتيّ

والبقجــة، وغســيل  النواطــر  فحكايــا  ببراعــة،  المرســومة 

عــس، إنهــا لقطــة لحالــة تعيشــها القريــة وقــت  الصــوف بالدَّ

ــري  ــي ت ــود، وه ــن تع ــة ل ــا« الغائب ــوف، و«صبح ــزّ الص ج

حديــث النــاس في القريــة، وفي العــادة يكــون هنــاك في القرية 

ــا«.  ــب »صبح ــار الكات ــه، واخت ــث عن ــول الحدي ــب ليط غائ

ــض  ــوره، والغام ــض في حض ــا« الغام ــقيق »صبح ــاح«، ش »ف

يوسف حسن ناجي
كاتب أردني

تمتلــك الشــخصيات في »بنــدورة الحيــة« ســحرها الخــاص، بحيــث يجــد فيهــا القــارئ متعــة كبــرة، ومــع أنَّ الكاتــب 

مخلــد بــركات اتَّــكأ عــى الواقــع في ترســيم هــذه الشــخصيات، إلا أنــه تجــاوز الواقــع وكأنَّ تلــك الشــخصيات قفــزت 

د، فيبقــى  ــرَّ ــاصر ال ــا عن ــق حوله ــا وتتحلّ ــا، لتنبعــث منه ــة ونواحيه ــوت القري ــه وراحــت تتجــوَّل في بي مــن مخيال

لهــا، هــي شــخصيات أغنــى ثراؤهــا النــص  أثرهــا محفــورًا في ذاكــرة القــارئ الــذي يقــع تحــت ســطوة الاسترســال في تأمُّ

ــا. فكريًّــا وجماليًّ

yousef.naji.poet@gmail.com
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ــة، ومثــل هــذه الشــخصية تــازم القريــة، فهــو الوحيــد  في غيابــه، وكأنــه شــخصيّة دون هويّ

ث  الــذي أكمــل علمــه، وكان الأوَّل في مرحلــة التوجيهــي، ولكــن غموضــه تــرك الألســن للتحــدُّ

عنــه بمــا ليــس فيــه، وهــو غــر عابــئ بمــا يقولــون، وقــد حســبه بعضهــم بديــاً لـِ«ســامة«، 

وألبســه بعضهــم ثــوب العلــم والطــب، حتــى معلــم المدرســة يقــول: »واحتــاروا في أمــره، في 

سرِّه الباتــع، ظــلّ قابعًــا في حجرتــه بعيــد العليّــة يؤمّــه المــرضى مــن القــرى البعيــدة، كي يشــفي 

أوصابهــم مــن وراء حجــاب، شــهرته طــارت إلى الآفــاق«)ص25(.

ــور الجوانيّــة  »حمــدان« و«هلالــة« والــدا »صبحــا« و«فــاح« اختــار الكاتــب مــن حياتهــا الصُّ

غــر المعُلنــة وغــر المبُاحــة عنــد كثــر مــن المجتمعــات، وقــد تكــون أحيانـًـا مــن المحظــورات، 

ــكل  ــا ال ث به ــالي يتحــدَّ ــب، وبالت ــا الكات ث عنه ــي يتحــدَّ ــة الت ــا صــور مُعاشــة في البيئ لكنَّه

ــة »وتنــدسّ بجانبــه، يشــمّر عــن ثــوب أكلتــه الحقــول... وتعلــو  علنًــا ضمــن ثقافــة اجتماعيّ

همهــات مكبوتــة والخرابيــش القريبــة مفتوحــة عــى الحكايــات وآهــات مكبوتــة«)ص10(. 

إذن الخرابيــش مفتوحــة عــى الحكايــات، وأصحابهــا يعرفــون كلّ شيء »كثــراً مــا تنــاول رجــال 

القــرى مناقــب هلالــة، ومكامــن الجاذبيّــة فيهــا«)ص41(، مــن هنــا نــدرك أنَّ الحديــث عــن 

خصوصيّــات العلاقــات الأسريــة ليســت حكــراً عــى النســاء، بــل أيضًــا هــي حكايــات يتداولهــا 

الرِّجــال. 

ــة وســاحرها وهــو شــخصية ذات حضــور في كل  ــه، »ســامة« عــراّف القري »ســامة« وزوجت

ــون  ــادة يك ــي الع ــه، فف ــا زوجت ــوره، أمّ ــى حض ــب ع ــرص الكات ــك ح ــة؛ لذل ــرى الأردني الق

دورهــا هامشــيًّا، وهنــا هــو كذلــك، لأنَّ العــراّف لا يســمح لأحــد أن ينتــزع الأضــواء عنــه حتــى 

لــو كانــت زوجتــه، والشــخصية هنــا مهلهلــة حتــى لا تكــون أســطوريةّ، وهنــاك مَــن يتطــاول 

ــك حــن  ــه، وقــد لمســنا ذل ــه عــى العمــل الخــارق، حتــى زوجت ــن يطعــن بقدرت عليهــا، ومَ

ــاً أنــه قــد ذبــح »فــاح«، فتــرخ بوجهــه: »أنــت ذبحــت ديكنــا الــي مــا  ذبــح الديــك متوهِّ

ــا غــره«)ص32(، وأرى أنَّ فكــرة ذبــح »فــاح« مــن قِبــل »ســامة« أمــرٌ طبيعــيّ، فهــو لا  لن

يريــد منافسًــا لــه، خاصــة بعــد أن ســمع في القريــة مَــن يقــول: »فــاح يــرئ الأكمــة«)ص26(، 

وعــى الرغــم مــن تطــاول بعضهــم عــى »ســامة« إلا أنَّهــم لا يســتغنون عنــه عنــد المصاعــب، 

ــا  ــه لتســأله عــن ابنه ــة« إلي ــد ذهــاب »هلال ــك، ونلمــس هــذا عن ــه في ذل ــه عزوت وتبقــى ل

»فــاح«. 

ــا نســبه الكاتــب إلى بــاد الشــام،  ــة، وهن الأســتاذ، وهــو في العــادة يكــون مــن خــارج القري

ــر الكاتــب عــن ذكــر اســم  وهــذ الأمــر مألــوف، واعتادتــه كل القــرى، وأقــول هنــا لقــد تأخَّ

الأســتاذ واكتفــى بكلمتــي أســتاذ أو معلــم حتــى صفحــة 45، أي بعــد مــرور ثلثــي الروايــة، 

ومــع ذلــك، فقــد تــمّ رســم هــذه الشــخصية بدقَّــة مــن خــال علاقتهــا بمَــن حولهــا؛ الطــاب، 

الأهــالي، العــادات، ونلمــس حــوارات الأســتاذ مــع التلاميــذ وكأنهّــا دروس حــول مــا يــدور في 

ــة  ــا خــروج الأســتاذ مــن هــذه اللعب ــة. أمّ ــم، ومســتلزماته التربوي ــدًا عــن التعلي ــة بعي القري

الروائيــة وعودتــه إلى بلــده، فإنَّنــي أراه خروجًــا موفَّقًــا، وجــاء ضمــن ســياق الأحــداث فعــاً 

ــا. مألوفً
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ــة  »نعــان«، أو الفتــى الأعمــى، وهنــا أتوقــف قليــاً لأقــول إنــه في كل قريــة شــخصيّة هزليّ

كوميديّــة، لكــن الكاتــب أراد الخــروج عــن المألــوف ليكــون الفتــى الأعمــى بديــاً عــن تلــك 

ــى  ــا أعم ــو هن ــة، وه ــام المصريّ ــات الأف ــة في حكاي ــاس خاص ــا الن ــي اعتاده ــخصيّة الت الش

وبصــر في الوقــت ذاتــه، إنــه يقــود درّاجتــه بــن الأزقـّـة، وامتلاكــه دراجــة في الوقــت الــذي لم 

تتــمّ الإشــارة إلى وجــود ســيارة في القريــة دليــل عــى تميُّــزه عــن أقرانــه بفعــلٍ لا يســتطيعون 

ــه  ــه، وتفوّق ــن أقران ــه ب ــا بقوّت ــز أيضً ــادة درّاجــة وهــو أعمــى، و«نعــان« متميِّ ــه، قي عمل

ــا »هجــم  ــن قيادته ــن أحــد يتق ــي لم يك ــوب الدراجــة الت ــة إلى رك ــة، إضاف ــم بالمواجه عليه

التلاميــذ عــى الطفــل الأعمــى لكنــه لاكمهــم ببســالة، وطرحهــم أرضًــا تباعًــا«)ص17(، وهــو 

خــارج حســبة اللـّـوم والتقّريــع والعقــاب، كــا ســمعناه يتطــاول عــى المعلــم أكــر مــن مــرةّ، 

ــة  ــت لوح ــر، فأن ــى الصغ ــا الأعم ــل أيه ــدة »قُ ــات جي ــم بصف ــه المعل ــا وصف ــة عندم خاصّ

ــان«  ــه »نع ــردّ علي ــا«)ص39(، ف ــوم م ــروى في ي ــوف تُ ــي س ــرى الت ــات الق ــة لحكاي خلفيّ

بالبصــق في وجهــه، وهــذا غــر مألــوف إلّ لشــخصية مثــل شــخصية »نعــان«، ثــم مناداتــه 

ــا لطفــي، ومــزع يمزعــك«)ص39(. باســمه: »الإطــار معتــم ومثقــوب ي

الثمانيــة وتاســعهم كلبهــم؛ هــؤلاء شــخصيات في القريــة تمثـّـل مجموعــة مــن الشــباب توَافقــوا 

عــى كل شيء جيــد ورديء بمســمّى العصابــة، ويكــون بينهــم التابــع وهــو هنــا الكلــب، كانــت 

لــة لصــورة النــاس الذيــن يعيشــون في القريــة، وهنــا قــد يمثلــون دور  هــذه الشــخصيات مكمِّ

ــاج  ــراّوي أو الحكــواتي في المــرح الشــعبي، فنســمعهم عنــد كل ظهــور لهــم ينُشــدون »ت ال

وليــدك الأنــوار لا الذهــب، ســيصلب منــه حــب الآخريــن، ســيبرئ الأعمــى، ويبعــث مــن قــرار 

ــا هــدّه التعــب«)ص14(، ومثــل هــذه الأناشــيد نســمعها أكــر مــن مــرةّ ونلمــس  القــر ميتً

فيهــا الإشــارة إلى الســيد المســيح عيــى عليــه الســام.

الخرّوبــة، الديــك، الدجاجــات، الحصينــي، أبــو ســعد، الثــران، الخيــول، كل بيــت في القريــة 

ــد بعضهــم، ولهــذا  يمتلــك شــجرة خــرّوب في وســطه، وقــد كادت تمتلــك صفــة القداســة عن

فقــد مــرَّ ذِكْرهُــا أكــر مــن مــرةّ، وأهــم الصــور البانوراميــة لشــجرة الخــرّوب هــي »الخرّوبــة 

شــجرة الأحــام، شــجرة اليتــان، وجوقــة المــوتى، تكاثــرت أعشــاش الــدوري وعصافــر التــن 

فيهــا، وتخشّــنت مناقــر أفــراخ أبي زريــق فيهــا »زريــاب الأوراسي«، حتــى غــدت غربانـًـا بيضــاء 

منقّطــة«)ص55(.

الديــك عنــد القرويـّـن مهــم جــدًا، فهــو الســبب الوحيــد للتكاثــر، وكان أهــل القــرى يتفاخرون 

ــن  ــة جــدًا م ــت حراســة الدجاجــات مهم ــم، وكان ــا يتفاخــرون بخيله ــم ك بعــدد دجاجاته

الثعلــب »الحصينــي« العــدوّ الأكــر للدجاجــات، وفي العــادة يكُــرم القرويــون الضّيــف بذبــح 

الدجــاج وليــس الديــوك، ونــرى غضــب زوجــة »ســامة« عظيــاً عنــد ذبحــه للديــك، وجــاء 

ــك كاهــن  ــة، الدي ــدّلالات الميثولوجيّ ــوز وال ــا مشــبع بالرُّم ــك هن عــى لســان الأســتاذ: »الدي

ــأة في دياجــر  عتيــق عندمــا يصيــح تســكت القــرى عــن الــكلام المبُــاح احتفــاءً بالأنــوار المخبّ

الظــام«)ص 33(.

ــد  ــل عن ــداث، ولتكتم ــة الأح ــق تقاطعيّ ــت- كان لرت ــا قل ــة -ك ــط البطول ــع لخي ــذا التتبُّ ه

ــارئ أن  ــق الق ــن ح ــن م ــي، وأظ ــرافي الحقيق ــا الجغ ــة بنبضه ــة كامل ــورة الرِّواي ــارئ ص الق

ــور حتــى يصــل في النهايــة إلى نقطــة يســتطيع معهــا قــراءة النــص بســهولة  ــس هــذه الصُّ يتلمَّ

ــدة. أكــر ومتعــة متزاي
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دهــا الــروائي  هنــاك علاقــة قويّــة بــن المــكان والإنســان، يحدِّ

ــال  ــع المج ــة م ــق علاق ــال خل ــن خ ــم م ــام إبراهي عبدالس

د لنشــاطات الإنســان وطقوســه الشــعبيّة  الحيــوي المجــدِّ

ــم.  ــة البســيطة والمفتقــرة إلى الوعــي العالِ وإنتاجاتــه الثقافيّ

ــاء الشــعبيّة  ــة التــي تربــط النــاس في الأحي ــاة العلائقيّ فالحي

والحَــواري والفضــاءات الشــعبيّة تمتــدّ لتنُتــج نوعًــا مــن 

الوعــي الجمعــي تعــرِّ عــن الواقــع في إطــار رمزيَّتــه الماديّــة 

ــة.  والمعنويّ

إنَّ الحيــاة في المجتمــع المــري البســيط تحتفــظ بتلــك 

للتعبــر  الحريــة  مــن  كبــر  منــح مجــال  عــى  القــدرة 

والتفكــر والممارســة. فهــي أكــر مــن كونهــا أماكــن للارتبــاط 

ــا كونهــا مجــالً لممارســة الاســتقلاليّة  الاجتماعــي فقــط، وإنَّ

ــق  والانفتــاح عــى الآخــر مــع وضــع ضوابــط مجتمعيّــة تحقِّ

ــى الاقتصــادي  ــوازن الثقــافي والاجتماعــي وحت ــا مــن الت نوعً

ــع. ــراد المجتم ــن أف ب

مــن هنــا، يبــدو لنــا أنَّ الــروائي عبدالســام إبراهيــم قــد فهَِــمَ 

ــة  ــه الاجتماعي ــى قيم ــه ع ــن خــال وقوف ــع م ــذا المجتم ه

ــة. لقــد انطلــق مــن هــذا الفهــم العــام  والفضائيــة والثقافي

ــة في  ــة والخاص ــات العام ــبكات العلاق ــد ش ــل إلى تحدي ليص

هــذا المجتمــع. وهــو في روايتــه »جماعــة الــرب«)*( نجــح إلى 

أبعــد تقديــر في التعبــر عــن الوعــي الجمعــي وعــن ثقافــة 

الهامــش في المجتمــع المــري دون مركـّـب نقــص أو الســقوط 

ــة القاتلــة للإبــداع الحقيقــي. في الرقابــة الذاتيّ

الوعي الجمعي وثقافة الهامش 

واية »جماعة الرب« للرّوِائي  في ر

عبدالسلام إبراهيم

لطة الدينيّة إلى سلطة الهامش من السُّ
ــاء الشــعبيّة والحــواري عــالم مــيء ودينامــي إلى  عــالم الأحي

ــة ولا  ــه الحرك ــف في ــرِّك لا تتوق ــالم متح ــدود. ع ــد الح أبع

ــن  ــا م ــق نوعً ــي تخل ــرة الت ــرة والمؤث ــداث المث ــادره الأح تغ

الصدمــة لــدى المتتبِّــع وحتــى لــدى ســاكنيها أنفســهم. عــالم 

ــل  ــل كاه ــي تثق ــداث الت ــع والأح ــرة في الوقائ ــز بالوف يتمي

ــول  ــن الدهشــة العظيمــة في العق ــا م ــق نوعً ــع وتخل الجمي

ــرَّض  ــذي تع ــاً، ال ــو« مث ــت عطيت ــة »عصم ــوب. فحال والقل

عــي المحافظة  لعقــاب شــديد )طبَّقتــه عليــه جماعة دينيّــة تدَّ

ــه  ــى تحرُّش ــه ع ــزاء ل ــه ج ــده خصيتي ــى الأخــاق...( أفق ع

ببائعــة الخبــز، هــي حالــة إنســانية تعــرِّ عــن معانــاة الرجــل 

الشرقــي المحــروم مــن الحيــاة البســيطة والعاديـّـة، مــن حيــاة 

ســعيدة تقيــه الفقــر والفاقــة والحاجــة إلى رغباتــه الإنســانية 

ــور في  ــرِّ الإنســان المقه ــرَّد أن يع ــة. فبمج الجنســية والبطني

المجتمــع المقهــور عــن رغباتــه يصــر مُدانـًـا ومجرمًــا ويعُاقـَـب 

ــا.  ــا شــديدًا لأنــه تجــرَّأ وأفصــح عنهــا علنً عقابً

إنَّ ســلطة المجتمــع قــوَّة يلجــأ إليهــا الحاكــم لخلــق نــوع من 

ــل مــن واجباتــه  ــة واســتعباد الضعفــاء، وبالتــالي التنصُّ التبعيّ

ــن  ــل هــذه السياســات هــي مَ ــاس والشــعب، فمث تجــاه الن

تخلــق نوعًــا مــن الوعــي الجمعــي بتكريــس ســلطة أخلاقيّــة 

ــل  ــات. ب ــى الم ــكناتهم حت ــم وس ــاس في حركاته ــب الن ترُاق

ــن  ــدع القوان ــدود وتب ــم الح ــة ترس ــة مجتمعيّ ــرِّس ثقاف تك

ــا. ــا وبمباركته ــلطة العلي ــن الس ــاز م ــات بإيع ــر العلاق وتؤطِّ

عزيز العرباوي
كاتب وناقد مغربي

ــة  تلَتئــمُ الأماكــن والفضــاءات في روايــة »جماعــة الــرب« للــروائي المــري عبدالســام إبراهيــم لتضــمّ تلــك الديناميّ

ــة  ــاء في الرِّواي ــوم الفض ــش. فمفه ــان الهام ــي لإنس ــور الطاغ ــود والحض ــعور بالوج ــي والشُّ ــي الجمع ــة للوع المختزل

ــط بالأســاس  ــاه مرتب ــه. ومعن ــروز وجــوده الثقــافي والاجتماعــي داخل ــه وب ــن البــري وتفاعل ــق بحضــور الكائ متعلِّ

ــر والتَّفكــر والتَّفاعــل. ــة للتَّعب ــادل رمــزي يشــكِّل دعامــة واعي بوجــود تب

azizelarbaoui017@gmail.com
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الرواية:  56 من  الصفحة  في  الروائي  يقول 

المتاعيس  استقبل  والغناء  »بالتصفيق 

العريس  ولوج  خبر  الخارج  في  المنتظرون 

متواصل  موالٍ  في  البنادق  وانطلقت 

وتحوّل  الرصاص  هدير  تحت  التهنئة  من 

الزفاف إلى غناء همجي  الهزيع الأخير من 

ث�لاث  لمدة  الفرحة  رصاص  طلقات  تتخلّله 

ساعات متوالية بعد الولوج، لكن لم يعرف 

المفاجئ  التوقُّف  في  السبب  الصاخبون 

وركض  تحذيري،  رصاص  وانطلاق  للغناء 

العلوي  الضبعية  كوبري  اتجاه  في  البعض 

أخرى  ومجموعة  النيل  نهر  نحو  وآخرون 

البعض  فوجئ  الشرطة.  مركز  إلى  توجهت 

الغربي،  الشارع  من  تصدر  النساء  بصرخات 

توجهت  والتي  العروس  بيت  من  منطلقة 

بعد ذلك إلى بيت العريس مباشرة، وحدثت 

تتحول  أن  كادت  الطرفين  بين  مناوشات 

إلى اقتتال لولا أن ذكرهم البعض بالمصير 

للعروس«. المجهول 
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هــذه اللحظــة مــن الــرد توحــي بــأنَّ هنــاك امتــاء فكــري 

لــدى الكاتــب يحــاول تصريفــه لقارئــه بطريقــة مــا، بأســلوب 

شــيِّق مفعــم بالأحاســيس والمشــاعر المؤثِّــرة فيــه. هنــاك وعي 

بوجــود لحظــات إنســانية توحــي بــالألم والإنهــاك والفــوضى، 

لكنهــا في الوقــت نفســه، لحظــات تؤكــد نوعًــا مــن التأســيس 

لثقافــة شــعبيّة، ثقافــة هامشــية يصعــب اختراقهــا أو حتــى 

توجيههــا إلى وجهــة أخــرى. هنــاك ســبُل وقنــوات لتكريــس 

الشــهوات واللذائــذ التــي لا تتوقــف مصحوبــة بالمعانــاة 

والجــراح والآلام قــد تقــود إلى العــدم والانغــاق، لكــن النــاس 

لا يرعــوون ولا يــرددون قيــد أنملــة عــن ذلــك. إنهــم يبحثــون 

ــم لا  ــم في جحي ــم، كأنه ــم وآلامه ــم في عذاباته ــن خلاصه ع

يطــاق وفي نعيــم في آنٍ واحــدٍ. 

هنــاك نــوع مــن الفــوضى عــى مســتوى المشــاعر والســلوكات 

ــا  ــروائي، وكأنَّن ــص ال ــل الن ــوح في كام ــىّ بوض ــي يتج والوع

الواقــع  نقــد  إلى  يهــدف  إبراهيــم  عبدالســام  بالــروائي 

الاجتماعــي في مــر مــا بعــد الثــورة، وإلى مهاجمــة الســلطة 

ــاب  ــم في رق ــا تتحكَّ ــورة وجعلته ــا الث ــي أفرزته ــة الت الديني

ــم  ــى نواياه ــبهم ع ــة وتحاس ــم الحميمي ــاس وفي أعضائه الن

وأحلامهــم.

يشــعر أفــراد المجتمــع البســطاء منهــم والفقــراء والضعفــاء 

ــة  ــن لقم ــم في البحــث ع ــن حياته ــن يقضــون جــزءًا م الذي

ــات مــوسرة  ــع فئ ــاة م ــة الاســتمرار في الحي ــش وإمكاني العي

واقتصاديـًـا  سياســيًا  المســتويات،  جميــع  عــى  متســلطة 

واجتماعيًــا، بالظلــم والإهانــة. إنهــم غــر قادريــن عــى 

ــدم اســتطاعتهم  ــارة، نظــراً لع ــة هــذه الســلطة الجب مواجه

ــون  ــة، فيحتكم ــن مظلم ــر م ــة وأك ــن فئ ــر م ــة أك مواجه

إلى الاستســام والبقــاء في الظِّــل دون أن يسُــمع لهــم صــوت 

ــوس  ــث نجدهــم يلجــأون إلى ممارســة الطق أو حــسّ، حي

الشــعبيّة التــي يجــدون فيهــا الراحــة والســام الروحــي، 

دة  ــة محــدَّ وإلى البحــث عــن خــاص لهــم في فضــاءات ديني

كالأضرحــة والزوايــا، مــاّ يجعلهــم يتعرَّضــون إلى الاســتغلال 

مــن طــرف جماعــات دينيــة وفئــات سياســية لتحقيــق 

مآربهــا وغاياتهــا السياســية والاقتصاديــة التــي تعــود عليهــا 

ــم تغــرق  ــم وحفلاته ــى أفراحه ــر. فحت ــح الكب ــع والرب بالنف

في الطقــوس الشــعبيّة المرفوضــة ثقافيًــا والقريبــة إلى الجهــل 

والتخلــف. مــاّ يــؤدي بهــم إلى الســقوط في الصراعــات 

الكثــرة والجرائــم الخطــرة التــي تــودي إلى الهــاك والضيــاع.

المرأة المصريّة والبحث عن الخلاص
مــاذا يــدور في خيــال المــرأة عمومًــا وفي ذهنهــا عندمــا تشــعر 

ــو  ــا إلى سراب؟ أه ــا ويحُيله ــكاد يقتله ــدٍ ي ــا أو بفقْ ــألم م ب

البحــث عــن خــاص نهــائي؟ أم البحــث عــن لحظــات مليئــة 

باللــذة والمتعــة والخــروج مــن الورطــة القاتلــة؟ 

عمومًــا، وبنظــرة تحليليــة إلى الواقــع، وإلى مــا جــاء في روايــة 

»جماعــة الــرب«، نجــد أنَّ المــرأة العربيــة عامــة، والمصريــة 

خاصــة، قــد انخرطــت في الثــورة عــى القيــم الســائدة 

ــا والتــي جعلتهــا أســرة تقاليــد ذكوريّــة اســتعباديةّ  اجتماعيً

واعتبارهــا متاعًــا ومــوردًا للمتعــة وإطفــاء الشــهوة. تمــرَّدت 

عــى ذلــك بــكل مــا تملــك مــن قــوة وحيلــة، تــارة بالخــروج 

في الثــورات والمظاهــرات، وتــارة أخــرى بالهــروب إلى بلــدان 

ــت بالوحــدة  أخــرى وتــرك الجَمَــل بمــا حَمَــل، خاصــة إذا أحسَّ

والعجــز وعــدم القــدرة عــى الحب أو الشــعور بــه في مجتمع 

يعتــر الحــب شــيئاً ممنوعًــا، فــا بالــك بالبــوحِ بــه والكشــف 

عنــه؟ يقــول الــروائي عــى لســان الســاردة التــي تعيــش 

معانــاة مــن نــوع خــاص، معانــاة البحــث عــن ابــن الحــال، 

عــن الحــب، عــن الخــاص الــذي يــأبى أن يأتيهــا، عــن ملجــأ 

لهــا يقيهــا الحاجــة إلى الاســتمتاع بأنوثتهــا الباذخــة: »حاولتُ 

صناعــة ابــن الحــال مثــل ماهيتــاب؛ لكــن بحرفيــة متناهيــة 

الدقــة، إذا نظــرتِ إلى شــاب لا تجعليــه يظــن أنــكِ تنظريــن 

إليــه، بــل انظــري إلى مــا وراءه حينئــذٍ ســوف ترينــه، دون أن 

ــه، النظــرة الخاطفــة التــي لا تســتغرق  ــاك بعيني تلتقــيَ عين

ــت  ــا وفي الوق ــه تمامً ــن رؤيت ــكِ م ــوف تمكن ــة س ــع ثاني رب

نفســه تلفتــن انتباهــه، ولــن يحســب أنــكِ نظــرتِ إليــه، لأنَّ 

ــاك  ــعر أنَّ هن ــة إذا ش ــة كامل ــتغرق ثاني ــر يس ــرف الآخ الط

مَــن ينظــر إليــه، تلــك الموهبــة التــي اختــصّ بهــا اللــه النســاء 

لمــاذا لا نســتغلها في البحــث عــن ابــن الحــال دون أن يقلِّــل 

ــدة  ــا؟ لم ــا دائمً ــظ عليه ــي نحاف ــا الت ــأن أنوثتن ــن ش ــك م ذل

ــتُ أحــاول صناعــة ابــن الحــال، وفشــلتُ  ســتة شــهور ظلل

ــى يخــرج  ــات شــاقة حت ــاج لتدريب ــه تحت ــراً وكأنَّ صناعت كث

مــن بــن يديــكِ ابــن حــال، يظــلّ مؤمنًــا حتــى نهايــة عمــره 

بأنــكِ صنعتِــه، ولا يمكــن أن تتمــرَّد الآلــة عــى صانعهــا حتــى 

ــل«. تتعطّ
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ــاص  ــوان الخ ــو عن ــزواج ه ــال، وال ــن الح ــر اب ــا يص عندم

ــه مــن الصعــب الحديــث عــن تحــوُّلٍ  ــة، فإن للمــرأة الشرقي

اجتماعــي وثقــافي ينتهــي بتطــور في الوعــي الفــري والجمعــي 

ــن  ــا م ــج نوعً ــد تنُت ــات ق ــكار والرغب ــذه الأف ــل ه ــا. مث معً

النكــوص في بنــاء مجتمــع متطــور حديــث يقــوم عــى 

ــة والكرامــة الإنســانية. فــا دامــت المــرأة  المســاواة والعدال

تمثــل نصــف المجتمــع، وهــي قــاصرة عــى تحقيــق نــوع مــن 

الاســتقلالية في ممارســة حقوقهــا، فإنــه مــن الســهل جعلهــا في 

ــا. ــه الاســتمتاعية له حكــم التابعــة للرجــل ونظرت

ــت  ــا كان ــا إلا في زواج كيف ــد خلاصه ــي لا تج ــرأة الت إنَّ الم

ــوري  ــكار الذك ــة للاحت ــرأة قابل ــي ام ــه، ه ــه وطبيعت ظروف

ــز  ــا في حيِّ ــف حياته ــم في مصيرهــا ومســتقبلها. تتوقّ والتحكُّ

والاهتــام  والجنــس  والإنجــاب  الصخــب  ملــؤه  ضيِّــق 

بطريقــة  وتحقيقهــا  الــذات  في  التفكــر  دون  بالآخريــن 

أخــرى. المــرأة العربيــة، والمصريــة عــى الخصــوص، ينبغــي أن 

تهــا وتبــدع روايتهــا الخاصــة مــن خــال مواقفهــا  تكتــب قصَّ

واختياراتهــا الكــرى البعيــدة عــن ســقوطها بشــكل عفــوي في 

ــة.  ــه كجاري ــن يدي ــتقرار ب ــل والاس ــل الرج حبائ

ــن  ــد م ــم، وهــو يســتحضر العدي ــروائي عبدالســام إبراهي ال

ــواء  ــاء، س ــن النس ــد م ــا العدي ــت له ــي تعرَّض ــداث الت الأح

مــن جحيــم  الهاربــات  الســوريات  أم  منهــنّ  المصريــات 

ــرة، يبحــث عــن التأكيــد عــى فشــل المجتمــع  الحــرب المدمِّ

ــة  ــابه مناع ــر، وإكس ــه الآخ ــة نصف ــا في حماي ــربي عمومً الع

ــول  ــان. يق ــتغلال والامته ــن الاس ــأىً ع ــه في من ــة تجعل قويّ

ــة: »عــى  عــى لســان الســاردة في الصفحــة 219 مــن الرواي

ــوم  ــن في الي ــتُ أن أتحــدث مــع نسري ــي أبيْ الرّغــم مــن أنن

ــا  ــتمع لحديثه ــتُ أس ــي كن ــن أبي؛ إلا أنن ــا م ــالي لزواجه الت

ــا لم  ــد لي أنه ــت تؤك ــائي، وكان ــتميتة لإرض ــا المس ومحاولاته

تــأتِ لتحــلّ محــلّ أمــي، بــل جــاءتْ لتلــوذ وتســتكين بمكانهــا 

ــا  كعابــر طريــق اشــتدّ عليــه الحَــرّ في صحــراء لا ترحــم آدميًّ

تحــت شــمس كونيّــة أرســلتْ أشــعتها لتــؤدِّب كل مَــن أتــتْ 

بــه الأقــدار في هــذا الطريــق، وحينــا بلــغ بــه القنــوط أشــده 

ــة،  ــام متتالي ــة أي ــا ثلاث ــتظلَّ به ــة اس ــى شــجرة وارف ــر ع ع

ــروح  ــه كل الج ــتْ علي ــا اندمل ــا مجلسً ــه تحته ــأ لنفس وهيّ

والبثــور التــي خلفّتهــا الرمــال الملتهبــة، وحينــا رحــل عابــر 

الســبيل هــذا جــاء بعــده عابــر آخــر؛ لا ليحتــلّ مــكان الرجل، 

بــل جــاء لينعــم هــو الآخــر بالظِّــل وبالمجلــس الــذي أعــدّه، 

وتلــك هــي الحيــاة تمــي، ويرحــل عابــرون، ليحــلّ محلهــم 

ــرون«. ــون آخ قادم

بالطبــع، هنــاك وعــي لــدى الــروائي يتجــىّ في أنَّ المــرأة 

ــاء،  ــر عط ــرد الأك ــا الف ــاني في كل شيء، في كونه ــة تع المصري

ــا في كل فشــل قــد  والشــخص الــذي يتعــرَّض للنقــد مجتمعيًّ

يصيــب الأسرة وأفرادهــا الآخريــن. وبالتــالي، فهــي في فوَّهــة 

البندقيّــة دائمـًـا، وفي موقــع الانتقــاد عــى جميــع المســتويات. 

ــت  ــواء كان ــار س ــم والاحتق ــة للظل ــر عُرض ــرد الأك ــا الف إنَّه

زوجــة، أم عاملــة، أم فتــاة متعلمــة... لأنَّهــا غالبًــا مــا لا تــردّ 

ــذا  ــا، وه ــاول ردعه ــا وتح ــرَّض له ــي تتع ــات الت ــى الإهان ع

ــة  ــا مــن النكــوص والإحســاس بالدونيّ مــا يخلــق لديهــا نوعً

ــر.  ــر والكب ــا الصغ ــف في مجتمعه والضع

)*( عبدالسلام إبراهيم، جماعة الرب، رواية، دار عرب للنشر والترجمة، ط1، القاهرة، 2018.
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ــن  ــادر ع ــم الص ــد هاش ــث كاي ــب الباح ــاب الأدي ــدُّ كت يعُ

المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر »الكاتبــون بالضــوء«، 

مدمــاكًا جديــدًا في التأريــخ لــأدب المحــي الأردني، وهو بمثابة 

ــع  ــط الواق ــلِّط الأضــواء عــى تجــارب ترب ــة تسُ رســوم قلميّ

بوشــائج الفكــر والأدب وقضايــاه عــى الســاحة الثقافيّــة فيما 

ــا وإنجــازاً، وقــف  يعــرِّ عــن الإنســان العــربي فكــراً وطموحً

ــة رجــال كانــت لهــم  ــة في تجرب ــه عــى محطــات مفصليّ في

ــة الأردنيــة والعربيــة. ونحــن في  بصمتهــم في الســاحة الثقافيّ

هــذه العجالــة ســنتوقف مــع بعــض هــذه القامــات الأدبيــة 

والفكريــة التــي وثّــق الباحــث لهــا. 

ــذي  ــوعي ال ــل الموس ــي«؛ الرج ــن الكرم ــؤلاء »حس ــن ه م

يمثــل حالــة اســتثنائية غــر عاديــة في الثقافــة والفكــر، توقــف 

ــا  ــي تحكمه ــي« الت ــن الكرم ــرات »حس ــام مذكّ ــث أم الباح

ــاتي المعــروف،  ــا الخــط الســر ذاتي الحي ــة؛ أوّله خطــوط ثلاث

ثــم الجانــب المرتبــط بالحيــاة العامــة التــي انعكســت عــى 

حياتــه ســلباً وإيجابـًـا كأحــداث فلســطين وتداعيــات الحربــن 

ــري  ــب الفك ــث في الجان ــد الثال ــل البُع ــا تمثَّ ــن، في الكونيّت

العقــي وتجربــة الكرمــي الثقافيــة وأثــر البيئــة عليهــا، 

ــى  ــه ع ــا، وعكوفِ ــه في إذاعته ــا وعمل ــه إلى بريطاني ورحلات

منجــزه الأهــمّ في مجــال المعاجــم واللغــة، ودعوتــه المخلصــة 

الصريحــة بــرورة إصــاح المعجــم العــربي بمــا يتوافــق مــع 

ــر. روح الع

»الكاتبون بالضّوء«

قَبَسٌ يضيء تجارب تنويريّة فذّة

وأمــام منجــز »عقيــل أبوالشــعر«، نجــد الكاتــب يقــف وقفــة 

ــا  ــل وغيابه ــار للرج ــود آث ــدم وج ــن ع ــرة م ــاش وح انده

رس، عــى الرّغــم مــاّ يمثلــه »أبوالشــعر«  عــن المتابعــة والــدَّ

ــة  ــا العربي ــن الوعــي الفكــري للقضاي ــرِّدة م ــة متف مــن حال

ــة لدرجــة يمكــن القــول معهــا إنَّ »عقيــل أبوالشــعر«  القوميّ

ــال  ــزة بالاتص ــرة ممي ــا وخ ــاحًا مقاومً ــكل س ــه يش بكتابات

ويكفــي  مفصليّــة،  تاريخيّــة  فــرة  في  الخارجــي  بالعــالم 

التَّنويــه لروايتــه المطبوعــة في باريــس ســنة 1921 التــي تشــر 

ــق للخطــر  ــدًا مــن روّاد الوعــي العمي إلى أنَّ الرجــل كان رائ

ــوني عــى فلســطين. الصهي

ــة  ــة بالثقاف ــذي تربطــه أواصر وثيق و»عيــى الناعــوري«، ال

فــكان  والإنجليزيــة؛  الإيطاليــة  اللغــة  خاصــة  الأجنبيــة، 

ــه  ــك عــن تمكُّن ــاشرة، ناهي ــا مب ــب به ــث يكت ــا بحي يتقنه

ــم  ــس، ث ــة والعك ــة الأجنبي ــة للغّ ــن العربي ــة م ــن الترجم م

جهــوده الفــذّة التــي بذلهــا في دراســة الآداب الأجنبيــة، 

والتواصــل مــع رموزهــا ودراســة نتاجاتهم، وبخاصــة في الأدب 

ــة،  ــال الترجم ــع، في مج ــر المتاب ــت نظ ــاّ يلف ــالي. وم الإيط

ترجــات الناعــوري لمختــارات مــن قصائــد عربيّــة وإيطاليّــة 

للإنجليزيــة، ظهــرت ضمــن منشــورات المؤتمــر العالمــي الثــاني 

ــأنَّ  ــي ب ــك الترجــات ت للشــعراء في الصــن ســنة 1973، تل

الناعــوري كان مــن الســبّاقين الذيــن التفتــوا لشــعر المقاومــة 

الــرق  بــن  التفاعــل  بــروح  آمــن  وأنــه  الفلســطينيّة، 

ــك مــن  ــا وهــو مــدرك مــا لذل ــك عمليًّ ــق ذل والغــرب، وحقَّ

دور إنســاني، يتجــاوز الســياسي والاقتصــادي، ومــن هنــا 

كانــت لــه إطــالات ووقفــات مــع الأدب الإســباني والبرتغــالي، 

سمير أحمد الشريف
قاص وكاتب أردني

ســت لحياتنــا  في كتابــه »الكاتبــون بالضــوء« يطُلعُنــا كايــد هاشــم عــى تجــارب قامــات ثقافيّــة وأدبيّــة وفكريّــة، أسَّ

ــا  ــز أصحابهُ ــة، تميَّ ــة والعربيّ ــة الأردنيّ ــا ماثلــة في الســاحة الثقافيّ ــة بتفــانٍ وإخــاص؛ تجــارب ســتظلّ بصمتهُ الثقافيّ

بالعصاميّــة والمواقــف الوطنيّــة والانفتــاح عــى الثقافــة الإنســانيّة. وهــذا ليــس بغريــب عــى مــروع كايــد هاشــم 

ــة في مرحلــة التأســيس والبنــاء لــأردن  الفكــري والثقــافي والــذي يــأتي في أولوياّتــه البحــث والتوثيــق للثقافــة الوطنيّ

الحديــث.

sameer1255@yahoo.com
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متهــا  ــة لعــلَّ في مقدِّ ــة وأدبي ــار تاريخي للراحــل »المــوسى« آث

ــده في البحــث  ســرته التــي تشــر لعصاميّتــه ومتابعتــه وجَلَ

ــات  ــة فقــرة بســيطة الإمكاني والتأليــف، خاصــة في ظــلّ بيئ

ــة  ــة الأردني ــيس الدول ــات تأس ــن بداي ــك م ــق ذل ــا راف وم

انطلاقـًـا للأفــق العــربي والعالمــي دون وجــود مؤسســات 

ــات،  ــك الطموح ــي تل ــة تلب ــات ماديّ ــا إمكاني ــة، وب ثقافي

مــاّ جعــل »المــوسى« كغــره يعتمــد عــى نشــاطه وجهــده 

ــق المســاواة مــع قرينــه  الشــخصي ليشــقّ الطريــق حتــى يحقِّ

ــرى. ــة الأخ ــدول العربي في ال

ــة  ــالأدبي في تجرب ــا تــازمُ التاريخــي ب مــاّ يلفــت النظــر هن

»المــوسى« في اشــتغال مميّــز يوظـّـف فيــه أســلوبه الأدبي 

ــلوبه الأدبي  ــرح أس ــخ لط ــف التاري ــخ ويوظ ــة التاري في كتاب

ــلَّ  ــن، وظ ــل أيّ مــن هذيــن الجانب ــردي، دون أن يهم ال

ــى الأدب. ــه ع ــخ وعين ــة التاري ــا لكتاب وفيًّ

ــاول ســرة  ــد تن ــة، فق عــت اهتمامــات »المــوسى« الكتابيّ تنوَّ

»برنــارد شــو« التــي أغــرم بهــا كثــراً، وعُــرف عنــه اهتمامــه 

بكتابــة التمثيليّــة الإذاعيّــة، ولا ننــى إعجابــه بالكاتــب 

ــه لبعــض  والمسرحــي الإنجليــزي »سومرســت مــوم« وترجمت

قصصــه كقصــه »عقــد اللولــو«، إضافــة لترجمــة ســرة »مــوم« 

ملخَّصــة، وكذلــك إعجابــه بالكاتــب المــري »ســامة موسى«.

ــة«  ــد نحل ــع الأســتاذ »مفي ــد هاشــم م ــف الباحــث كاي توقَّ

ــر  ــورة غ ــه ص م في ــدِّ ــذي يق ــفر« وال ــرة س ــه »تأش في كتاب

ــر  ــرات غ ــن مغام ــه م ــا في ــة؛ لم ــن أدب الرحل ــة م تقليدي

مألوفــة في حيــاة الأدبــاء المعاصريــن، مدفوعــة بعاطفــة 

ــة،  ــة عصريّ م صــورة بلاغيّ ــدِّ ــن والاشــتياق للوطــن، ليق الحن

ــى  ــه ع ــه وقدرت ــدّي نفس ــى تح ــان ع ــدرة الإنس ــفًا ق كاش

مقاومــة ضعفــه وتشــبُّثه ببصيــص الأمــل، حيــث قــرَّر »مفيــد 

ــه بــن  ل ــا وتنقُّ ــة« العــودة لــأردن بعــد إقامتــه في ألماني نحل

ــرة  ــيارة صغ ــرًّا بس ــة ب ــدن الهولنديّ ــا والم ــن مدنه ــدد م ع

ــا  ــدًا، منطلقً ــا وحي ــق ســار عليه مســتعملة، وخارطــة للطري

مــن مدينــة »فوبرتــال« شــالي ألمانيــا الغــربي متَّجهًــا للنمســا 

عبــورًا بيوغســافيا فبلغاريــا وتركيــا وصــولً لأنطاكيــا ثــم إلى 

ــن  ــافر م ــك للمس ــه ذل ــا يتيح ــاّن، وم ــق وع ــب ودمش حل

لهــا  الاقــراب مــن نفســه والغــوص في دهاليــز ذاتــه وتأمُّ

ومراجعتهــا والحــوار معهــا بفعــل الوحــدة، ومــا يمثِّلــه 

وعلاقــات مميّــزة مــع الكثــر مــن المســتشرقين والمســتعربين.

ــه  ــع روايات ــرا« م ــم ج ــرا إبراهي ــع »ج ــب م ــف الكات لم يق

وترجماتــه وقصصــه ولوحاتــه وأشــعاره، بــل وقــف مــع 

ــد«  ــان المجسّ ــدس: الزَّم ــوان »الق ــت عن ــه تح ــري ل ــصّ ن ن

والــذي جعلــه »جــرا« فصــاً لدراســته النقديــة ضمــن كتابــه 

رًا  ــوِّ ــوار«، مص ــة »ح ــره في مجل ــد ن ــة« بع ــة الثامن »الرحل

ــث  ــدس في العــر الحدي ــرافي للق ــراني والديمغ التطــور العم

مــن جهاتهــا الأربــع خــارج أســوار المدينــة القديمــة واتِّصالهــا 

حًــا  بضواحــي المدينــة خــال القــرن التاســع عــر، موضِّ

تأكيــد المقدســيّين عــى عروبــة مدينتهــم، معتمــدًا عــى 

شــهادته مــن خــال مشــاهد مــن ذكرياتــه خــال الســنوات 

التــي عاشــها وعائلتــه في القــدس الجديــدة في حــي »جــورة 

ــن  ــث ع ــه »البح ــا في روايت ــك إبداعيًّ ل ذل ــجَّ ــاب« وس العن

ــناس«  ــورة النس ــر »ج ــمّى آخ ــه مس ــعود« ومنح ــد مس ولي

واصفًــا المنــزل الــذي ســكنته العائلــة والطرقــات التــي ســلكها 

»جــرا« للمدرســة الرشــيدية والمحــالّ والمعــالم التــي يمــرُّ بهــا، 

ــي  ــم التنسُّ ــن مكانه ــون م ــه يقف ــاق كليَّت ــرا« ورف كان »ج

عــى ذلــك الجبــل الــذي وقــف عليــه يومًــا الخليفــة »عمــر 

ــا  هً ــرَّة الأولى، منوِّ ــدس للم ــت المق ــرى بي ــاب« ل ــن الخط ب

لشــعور كل فلســطيني بحلــم العــودة كاســرداد للــذات 

والنفــس المفقــودة، حتــى أصبحــت عبــارة »لا بــدَّ مــن 

ــى  ــق بالمعن ــا وتلتص ــن معانيه ــد م ــودة« توحــي في واح الع

الروحــي الإيمــاني، حيــث يــرى »جــرا ابراهيــم جــرا« في 

ــة. ــزة تاريخي ــدس معج الق

ــاب،  ــذي عشــق الحــرف والكت »ســليمان المــوسى«، الفتــى ال

ــول  ــه ودخ ــه وآمال ــق طموحات ــعياً لتحقي ــة س ــرك القري وت

عــالم الثقافــة الســحري؛ هــرب إلى حيفــا ويافــا حيــث الكتــاب 

والصحيفــة والمجلــة وآفــاق الثقافــة وتجاذباتهــا، وتشــاء 

الأقــدار أن يتــمّ في يافــا مشروعــه الكتــابي الأوَّل عــن الحســن 

بــن عــي والثــورة العربيــة وهــو مــا زال في ســن لم تتجــاوز 

ــا. ــن عامً العشري
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-مــن جانــب آخــر- مــن الاتِّصــال الإنســاني التَّعويــي الــذي 

يجــد فيــه الغريــب مــا يزُيــل عنــه بعــض مــا يضايقــه مــن 

وحــدة وشــعور بالخــوف، وذلــك بلغــة شــعريةّ تكتــي 

بملامــح فكريـّـة وصــور وجدانيّــة مشــحونة بطاقــات تعبيريـّـة 

ــا لا يخضــع  بديعــة، وبــرد قصــي يجعــل مــن الكتــاب نصًّ

للتَّجنيــس الأدبي.

ــد  ــرى كاي ــكار«، ي ــف ب ــور »يوس ــة الدكت ــه لتجرب وفي تناول

هاشــم أنَّ أهــمّ مــا يركــز عليــه »بــكار« في كتبــه ومحاضراتــه 

تأكيــده عــى أنَّ النَّقــد الســليم ليــس عمليّــة تحكمهــا قواعــد 

ــة  ــات لتحليــل النــص، بقــدر مــا هــي عمليــة أخلاقيّ ومنهجيّ

ــذات، فقــد  ــة تجــاه الثقافــة والمجتمــع وال ومســؤوليّة علميّ

ــة  ــا في الكتاب ــلوباً خاصًّ ــه أس ــكار« لنفس ــور »ب ــذ الدكت اتَّخ

والتأليــف، كان فيــه نســيج خــاص، يعــرِّ عــن رؤيتِــه وطبعِــه، 

ــدًا لمدرســة بعيْنهــا.  ولم يكــن مقلِّ

ــور  ــة الدكت ــن مدرس ــرء م ــه الم ــذي يتعلمّ ــر ال ــاك الكث وهن

»بــكار«؛ مــن ذلــك: أدب الاختــاف ونزاهــة الــرأي واحــرام 

الــرأي الآخــر، وعــى رأس كل ذلــك التواضــع والتعامــل 

بأبويـّـة وحميميّــة مــع طلبتــه ومحاوريــه، ناهيــك عــن تمتُّــع 

ــتطيع  ــث، نس ــم والحدي ــوعيّة في القدي ــة موس ــل بثقاف الرج

معهــا أن نطُلــق عليــه »النّاقــد المعلِّــم«. يــروي كايــد هاشــم 

ــى  ــل ع ــكار« يدلّ ــف ب ــور »يوس ــع الدكت ــدث م ــا ح موقفً

متابعتــه واهتمامــه، يقــول: »لقــد فاجــأني في جلســة اســراحة 

في مؤتمــر أدبي، بعــد أن ســلَّمت عليــه وعرَّفتــه بنفــي، أنــه 

ــي  ــد وصلتن ــا ق ــن يومه ــه، ولم يكُ ــى علي ــا لي، وأثن ــرأ كتابً ق

نســخة مــن الكتــاب بعــد«.  وفي موضــع آخــر يضيــف كايــد 

ــازه  ــكار« انحي ــتاذنا »ب ــد أس ــت في نق ــن الملُف ــم: إنَّ مِ هاش

ــعر ونقــده بنســبة لا توازيهــا اهتماماتــه  ومتابعتــه للشِّ

د. ــرَّ ــه لل ومتابعت

»تيســر ســبول« مــن الكُتـّـاب النادريــن الذيــن كان لســرتهم 

ســطوةٌ وتأثــرٌ عــى المتلقّــي تــوازي أهميّــة نصوصهــم 

ــة التــي تحتــاج في هــذه الحالــة لأكــر مــن مدرســة  الإبداعيّ

نقديـّـة للتعامــل معهــا، وإنْ كان لــكلّ نــصّ فضــاؤه ومفاتيحه 

التــي تتُيــح للناقــد أنْ يتعامــلَ مــع النــص مــن خلالهــا. 

ــن »تيســر ســبول«،  ــث ع ــد الحدي ة، عن ــوَّ ــا وبق تحــرُ هن

الطريقــة التــي أنهــى بهــا حياتــه؛ والتــي كان لهــا كبــر الأثــر 

ــه حــاول  في إضــاءة إبداعــه بعمــق وتمحيــص، والمعــروف أن

الانتحــار قبــل محاولتــه التــي أنهــت حياتــه.

كثــرون تناولــوا حيــاة »الســبول« وأدبــه، وعــى رأســهم 

أســتاذنا الدكتــور إحســان عبــاس والدكتــور ســليمان الأزرعــي 

الــذي عُــرض كتابــه »الشــاعر القتيــل/ دراســة في حياتــه 

وآثــاره«، في برنامــج »ثمــرات المطابــع« الــذي كان يبُــثّ مــن 

ــدن. ــة لن ــربي في إذاع ــم الع القس

ــة  ــت رواي ــاذا حظي ة: لم ــوَّ ــا وبق ــر هن ــذي يح ــؤال ال الس

»أنــت منــذ اليــوم« لتيســر الســبول بهــذا الكــم مــن الاهتمام 

والمتابعــة النقديـّـة، هــل هنــاك مبالغــة في قبــول النــص فنيًّــا؟ 

هــل لانتحــار الرجــل علاقــة بزيــادة هــذا الاهتــام؟ خاصــة 

إذا عرفنــا أنَّ روايــة »تيســر ســبول« فــازت بجائــزة »النهــار« 

ــن  ــوس« لأم ــة »الكاب ــة مــع رواي )1968( في حينــه مناصف

ــة  ــة »الرواي ــن خان ــا ضم ــان معً ــفَ العم ــد صُنِّ ــنّار، وق ش

الحديثــة«، وحظيــت »أنــت منــذ اليــوم« بمُتابعــة لافتــة، في 

ــزة  ــذي اقتســم الجائ ــاسى العمــل ال ــد أو تن ــي النَّق حــن ن

ــة؟ مناصف
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يعُتــر الإعلامــي »محمــد أمــن ســقف الحيــط« واحــدًا مــن 

ــة  ــات واضح ــوا بص ــن ترك ــن الذي ــن الأردني ــرز الإعلامي أب

في العمــل الإخبــاري الأردني والعــربي مــن خــال عملــه 

الــذي امتــدَّ لمــا يقــرب مــن ثمانيــة وثلاثــن عامًــا في وســائل 

دة. كان عمــره ســبعة عــر عامًــا عندمــا بــدأ  إعلاميّــة متعــدِّ

ــل  ــام 1960، ليعم ــاّن ع ــة في ع ــة الأردني مشــواره في الإذاع

مذيعًــا ورئيــس برامــج ومنوّعــات في كل مــن إذاعــة عــاّن، 

والتلفزيــون الســعودي، ثــم إذاعــة صــوت أمــركا التــي كانــت 

ــام 1974،  ــى ع ــة)1( حت ــرة رودس اليوناني ــن جزي ــثّ م تب

لينتقــل بعدهــا إلى »التلفزيــون الأردني« محــرّرًا ومذيعًــا 

ومديــراً للأخبــار والبرامــج، قبــل أن يصبــح في عــام 1990 

ــون. ــراً للتلفزي مدي

ــه طــوال  ــرف ب ــذي عُ ــد »محمــد أمــن« -وهــو الاســم ال وُل

ــس عــام 1943 ودرس في مدراســها.  ــه الإعلامــي- في نابل عمل

حصــل أثنــاء عملــه بالوظيفــة الرســميّة عــى بكالوريــوس في 

ــة، وقــد عمــل في بدايــة  التاريــخ مــن جامعــة بــروت العربيّ

ــة الهاشــمية  انطلاقــة إذاعــة عــاّن »إذاعــة المملكــة الأردني

ــة  ــاءات الإعلاميّ ــوز والكف ــن الرم ــدد م ــع ع ــد« م ــا بع في

المعروفــة التــي تركــت بصــات واضحــة عــى مســرة الإعــام 

ــمي الأردني)2(. الرس

م محمــد أمــن عــرات  في عملــه الإذاعــي والتلفزيــوني، قــدَّ

والتحقيقــات  البرامــج  بعــض  ومنهــا  الوثائقيّــة،  البرامــج 

ــا  ــمت بالجــرأة والمســؤوليّة وحفظته ــي اتسّ ــة الت التلفزيوني

ذاكــرة الجمهــور في حينــه وهــي تــؤشِّ عــى الخلــل في 

ــة؛ مــن أشــهرها برنامــج )ريبورتــاج الأســبوع(،  الحيــاة العامّ

ــا هــذا، واحــدًا مــن أجــرأ البرامــج  ــذي يعُتــر، حتــى يومن ال

ة  ّـ شـخصيـّـت إعلامي

علامي محــمد أمـيـن ال�إ

مــت مــن خــال شاشــة التلفزيــون  التلفزيونيــة التــي قدُِّ

مــه محمــد أمــن في ثمانينــات القــرن  الأردني، والــذي قدَّ

ــا كانــت تعُتــر حسّاســة وانتقــد  ــاول فيــه قضاي المــاضي، وتن

الــوزارات ومؤسســات الدولــة، وكان  مــن خلالهــا عمــل 

ــد، وكل  ــن أح ــوُّف م ــل دون تخ ــن الخل ــى مواط ــؤشِّ ع ي

ــة؛ الزمــن الــذي لم يكــن فيــه  ذلــك في زمــن الأحــكام العرفيّ

ــا  ــاد لأيّ مســؤول مه ــه انتق ــى توجي ــي يجــرؤ ع أيّ إعلام

ــه.  ــرت مرتبت صغ

كــا عمــل محمــد أمــن قارئـًـا للأخبــار والتعليقات السياســية، 

ــة لم  ــج علاق ــموع لنس ــرئي والمس ــام الم ــه في الإع ــاد عمل وق

ــلة  ــه سلس ــرََت ل ــي نَ ــروءة الت ــة المق ــع الصحاف ــع م تنقط

ــة. كــا  ــة وعربيّ مــن المقــالات في صحــف ومطبوعــات أردنيّ

ــة والأوبريتــات  ــد مــن الأغــاني والأشــعار الوطنيّ كتــب العدي

ــوث إختصاصــه الإعلامــي. ــة ليكتمــل ثال الوطنيّ

عامر الصمادي
إعلامي وكاتب أردني

ــة،  ــج الوثائقيّ ــن« )1943-1998( عــرات البرام ــد أم ــي الأردني »محم م الإعلام ــدَّ ــوني، ق ــي والتلفزي ــه الإذاع في عملِ

ومنهــا برامــج وتحقيقــات تلفزيونيّــة اتسّــمَت بالجــرأة والمســؤوليّة وحفظتهــا ذاكــرة الجمهــور في حينــه وهــي تــؤشِّ 

عــى الخلــل في الحيــاة العامّــة؛ مــن أشــهرها برنامــج )ريبورتــاج الأســبوع( الــذي يعُتــر، حتــى يومنــا هــذا، واحــدًا مــن 

مــت مــن خــال شاشــة التلفزيــون الأردني. ومــا هــذه إلا لمحــة مــن ســرة الإعلامــي  أجــرأ البرامــج التلفزيونيّــة التــي قدُِّ

الفــذّ التــي ســيجد فيهــا القــارئ المزيــد عــر هــذا المقــال.
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ــراً  ــم مدي ــام، ث ــر الإع ــارًا لوزي ــنِّ مستش ــب، فعُ ــن المناص ــدد م ــن في ع ــد أم ــل محم تنقَّ

للمطبوعــات والنــر لمــدة خمــس ســنوات، ليعــنَّ بعدهــا أمينًــا عامًــا لــوزارة الإعــام، حيــث 

ــام 1998)3(. ــه ع ــى رأس عمل ــو ع ــوفي وه ت

تميَّــزت ســرة محمــد أمــن العمليّــة بمهنيّــة عاليــة في المجــال الصحفــي الإخبــاري، حيــث كان 

يــرّ عــى تطبيــق مبــادئ وأخلاقيّــات العمــل الصحفــي في عملــه، وفي عمــل مرؤوســيه فيــا 

بعــد عندمــا أصبــح مديــراً للأخبــار ومديــراً للتلفزيــون، وكان لا يتــوانى عــن رفــض الكثــر مــن 

الأخبــار في بعــض الأحيــان، أو شــطب معظمهــا أحيانـًـا أخــرى لأســباب مهنيّــة بحتــة، وهــو مــا 

كان يثــر حفيظــة العاملــن معــه، إلا أنهــم كانــوا يدُركــون الســبب فيــا بعــد. 

يقــول الإعلامــي »ألفــرد عصفــور« وهــو ممّــن عملــوا بمعيّــة محمــد أمــن كمحــرر، ثــم أصبــح 

فيــا بعــد رئيــس تحريــر ومديــراً للأخبــار، إنــه كان يــرّ عــى اختبــار أيّ شــخص يريــد العمل 

في المجــال الإخبــاري بنفســه، وكان يضــع عــددًا مــن الأســئلة باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة، 

ثــم يطلــب ترجمــة بــن اللغتــن كي يضمــن أنَّ أيّ محــرِّر ســيعمل معــه ســيكون قــادرًا عــى 

فهــم الأخبــار بلغتهــا الــواردة بهــا، وإتقــان نقلهــا وتحريرهــا بالعربيّــة)4(.

ــن واردًا  ــه إذا لم يك ــل بثّ ــر قب ــن لأيّ خ ــاد مصدري ــى اعت ــرّ ع ــن ي ــد أم ــا كان محم ك

ــة الخــر بالنســبة للمُشــاهد. وكان  ــة وأهميّ ــرّي الدقّ ــة إلى تح ــن مصــدر رســمي، بالإضاف م

ــم يســأل:  ــوكالات ورد، ث ــه ويســأل عــن مصــادر الخــر وفي أيّ ال يســتدعي المحــرِّر إلى مكتب

ــر  ــات مدي ــم عربي ــة أو تلــك؟ كــا يقــول عبدالحلي ــدأ الخــر بهــذه الجمل ــد أن تب لمــاذا تري

ــي)5(. ــل الإعلام ــن في العم ــذ أم ــد تلامي ــون الأردني، وأح ــبق في التلفزي ــار الأس الأخب

ومــن مبادئــه بالعمــل الإعلامــي أنــه كان لا يســمح للعاطفــة أن تتغلَّــب عــى حــسّ الصحفــي 

ــا  ــث كان يؤمــن أنَّ الصحفــي يجــب أن يكــون حياديًّ أو المحــرِّر، فتنعكــس عــى خــره، حي

ــاء  ــه وأثن ــروي ألفــرد عصفــور أن ــا، وي ــي يغطيّه ــه مــع الأحــداث الت إلى أبعــد حــدّ في تعامل

الغــزو الإسرائيــي لجنــوب لبنــان عــام 1982 كان يحــرِّر أخبــارًا حــول ذلــك العــدوان يعكــس 

بهــا بعــض العواطــف الجياّشــة في دعــم المقاومــن ونعــت الغــزاة بأبشــع الألقــاب والأوصــاف 

ــن  ــود م ــت تع ــاره كان ــنَّ أخب ــيّ، لك ــعوره الوطن ــارع وش ــان في الش ــة الغلي ــع حال ــيًا م تماش

مكتــب محمــد أمــن وقــد حُــذف الكثــر منهــا أو حُــرِّرت بطريقــة مختلفــة، فضــاق ألفــرد 

ــاً بعملــه الصحفــيّ،  ــاه تكميــاً للأفــواه وتدخُّ ــا، وأصبــح ينتقــد ذلــك معتــراً إيّ بذلــك ذرعً

ووصــل الأمــر إلى محمــد أمــن الــذي صادفــه بقاعــة الأخبــار، ووضــع يــده عــى كتفــه بطريقة 

ــا، لكنــه قــال لــه بــكل هــدوء: لا تعتقــد للحظــة  ه إليــه عقوبــةً أو تأنيبً أوحــت بأنــه ســيوجِّ

واحــدة أنــكَ أكــر وطنيّــة مــن زملائــكَ أو منّــا، لكــن هنــاك مبــادئ في العمــل الإعلامــي لا بــدّ 

أن نتبّعهــا، وغــدًا عندمــا تصبــح مســؤولً ســتعرف حقيقــة مــا أفعلــه الآن)6(.

تميَّــزت طبيعــة شــخصية محمــد أمــن بالهــدوء، خاصــة وقــت 

الأزمــات أو المواقــف الحرجــة، وبحكــم عملــه الإعلامــي 

الطويــل، وعــى الهــواء، كان يــدرك أنَّ الانفعــال لحظــة 

المشــكلة لــن يحلهّــا، بــل ســيزيدها تعقيــدًا وقــد يــؤدّي إلى 

كــوارث تظهــر للمُشــاهد عــى الشاشــة، وهــو مــا يعُتــر مــن 

المحرَّمــات لــدى المحطــات المحترمــة. وتــروي المترجمــة رغــدة 

عزيزيــة قصــة حدثــت معهــا يومًــا عندمــا كان أمــن مديــراً 

للتلفزيــون، حيــث كلفّهــا بتنفيــذ ترجمــة لكلمــة الملــك 

ــام  ــالة س ــاّها »رس ــي سَ ــال الت ــن ط ــن ب ــل الحس الراح

ــراق  ــركي للع ــزو الأم ــاب الغ ــركي« في أعق ــعب الأم إلى الش

عــام 1990 وذلــك بالتنســيق مــع محطــة CNN  الأميركيــة، 

ــة الترجمــة، فقــد تقــرَّر أنْ يتــمّ تنفيــذ  ــر عمليّ وبســبب تأخُّ

الترجمــة عــى الهــواء مبــاشرة، حيــث ســيحضرها الملــك 

ــة  ــت جمل ــة اغفل ــدث أنَّ المترجم ــثّ، وح ــاء الب ــل أثن الراح

مــن الجُمَــل، فلــم تعُــد قــادرة عــى تنســيق ظهــور الترجمــة 

مــع النــص باللغــة الإنجليزيــة، فارتبكــت وكاد يغمــى عليهــا 

ــن يقــف إلى  ــوانٍ كان محمــد أم ــف، وخــال ث لعظــم الموق

ــة  ــاك، ومواصل ــدم الارتب ــا لع ــا له ــا ودافعً ــا له ــا مهدّئً جانبه

العمــل كأنَّ شــيئاً لم يكــن، حتــى تمكّنــت مــن اســتعادة 

ــم  ــكلام الأصــي، ث الموقــف وتنســيق ظهــور الترجمــة مــع ال

أعيــد التســجيل مــرَّة أخــرى بعــد انتهــاء البــث المبــاشر ليُعــاد 

ــب  ــة طل ــدوء العاصف ــد ه ــرى، وبع ــرَّة أخ ــة م ــثّ الكلم ب

ــن. ــبة المقصّي ــبب ومحاس ــة الس ــاً لمعرف ــراً مفصّ تقري

حصــل محمــد أمــن خــال حياتــه عــى عــدة أوســمة رفيعــة 

ــاز  ــة، وف ــة الثاني ــن الدرج ــتقلال الأردني م ــام الاس ــا وس منه

ــزة  ــج الأولى بجائ ــه عــن الإعــام في حــرب الخلي برنامــج كتب

ــة. ــيما الياباني هيروش

كان محمــد أمــن يؤمــن أنَّ التحضــر الجيِّــد هــو ســبب 

التفــوُّق في كل شيء؛ حيــث كان يــوصي كل الذيــن سيشــاركون 

ــتعدّين  ــوا مس ــة أن يكون ــداث عالمي ــة أو أح ــرات دولي بمؤتم

ــه  ــالأردن أو مواقف ــق ب ــئلة تتعل ــن أي أس ــة ع ــا للإجاب دائمً

ـع عــدد مــن الأســئلة  السياســية، وذلــك مــن خــال توقّـُ

ــاركة،  ــفر أو المش ــل السَّ ــا قب ــافية له ــات الش ــع الإجاب ووضْ

ــى  ــه ع ــه وقدرات ــن نفس ــا م ــخص واثقً ــون الش ــث يك بحي

ــف. ــة أيّ موق مواجه
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في اللحظة التي 
سيفارق ف�يها 
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بضعة أيام، كان 

الموت حزينًا، وكل 
ما يحيط به يغمره 
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فالمقعد الذي كان 
يجلس عليه رخام 
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يشي بحالة النهاية 



أفكار / دراسات ومقالات83

هو يتوقع
حضورك



84

ة  ــذَّ ــوت بل ــد أحــسَّ الم ــاة، لق ــرك الحي ــد أن ي ــوت لا يري الم

الدنيــا، فــأراد أن يمكــث فيهــا، أن يســتمتع بالفَــرَح، بالمشــاعر 

والقبلــة  الدافــئ،  الحضــن  القويــة، يستشــعر  الإنســانية 

ــازة  ــذ إج ــد أخ ــه ق ــاة وكأن ــوت في الحي ــش الم ــة. يعي الرائع

ــرة. عــى جزي

هــل يمكــن أن يســر المــوت إلى جانبــك؟ لقــد قــرَّر أن يخطف 

حياتــك، وفي الوقــت نفســه تكــون لديــه الرغبــة بــأن يعيــش 

ــالي  ــاة، وبالت ــرِّب الحي ــراً؛ كي يجَُ ــا قص ــاة وقتً ــذه الحي في ه

يمنحــكَ قليــاً مــن الوقــت مقابــل أن يعيــشَ معــك ســاعات 

ــن هــذا  ــة، لك ــرة مجنون ــا هــذه فك ــوق هــذه الأرض، ربَّ ف

ــه  ــمَّ إنتاج ــذي ت ــاك« ال ــو ب ــاء ج ــم »لق ــدث في فيل ــا ح م

ــه  ــب ل ــت«، وكت ــن بريس ــه »مارت ــام بإخراج ــام 1998 وق ع

الســيناريو »رون أســبون« و«جيــف رينــو«، وقــام بالبطولــة 

والممثلــة  هوبكنــز«،  »أنتــوني  والعمــاق  بيــت«  »بــراد 

ــوازي  ــاح ت ــم أرب ــورلاني«. وحصــد الفيل ــر ف ــة »كل الإنجليزي

ــالم.  ــاء الع ــع أنح ــه في جمي ــن عرض ــون دولار م 143 ملي

ــد المــوت في الفيلــم رجــاً كامــاً، بعــد أن تلَبََّــس جســد  يتجسَّ

شــاب صدمتــه ســيارة. ذهــب المــوت، الــذي سُــمّي في الفيلــم 

ــذي  ــش« ال ــل باري ــال »بي ــل الأع ــاء رج ــاك«، للق ــو ب »ج

كان عــى وشــك الاحتفــال بمــرور خمســة وســتين عامًــا عــى 

ــا عــى  ــوت يتحــرَّك أمامن ــن هــذه اللحظــة والم ــده، وم مول

ــت«،  ــراد بي ــاك« أو »ب ــو ب ــاب »ج ــورة الش ــة في ص الشاش

شــاب وســيم وجميــل، يمكنــك أن تحــب طلتّــه، وتنــى أنــه 

ــدة  ــه زب ــة، تعجب ــذّة غريب ــاة بل ــع الحي ــل م ــوت، يتعام الم

ــه؛ المــوت الآن  ــي تحبّ ــاة الت الفســتق، ويســتلذّ بحضــن الفت

ــاة. معجــب بالحي

عِنْدَمَا يَسْتَمْتِع المَوت

بالحُب والحَياة

ــاعات،  ــاث س ــوالى ث ــتغرق ح ــذي اس ــم ال ــات الفيل في نهاي

ــيترك  ــاة، وس ــوت الحي ــا الم ــيفارق فيه ــي س ــة الت وفي اللحظ

الأرض التــي عــاش فيهــا بضعــة أيــام، كان المــوت حزينًــا، وكل 

مــا يحيــط بــه يغمــره الحــزن الشــفيف، فالمقعــد الــذي كان 

ــة  ــة نهاي ــي بحال ــرف، ي ــادي مزخ ــام رم ــه رخ ــس علي يجل

الفيلــم ونهايــة حيــاة المــوت المســمّى »جــو بــاك«، وحيــاة 

ــذي كان يجلــس  ــوان المشــهد كلهــا في الجانــب ال »بيــل«. أل

ــر،  ــاعة الفج ــا س ــاء، وكأنَّه ــي بالفن ــاك« توح ــو ب ــه »ج في

ــة  ــاوم ظلم ــوء يق ــاك ض ــام، وكأنَّ هن ــاخ الظ ــة انس لحظ

الســاء بشراســة كي يظهــر، عــى العكــس تمامًــا، في الجانــب 

ــبة  ــاة بمناس ــرح والحي ــجُّ بالف ــرة تض ــاءة المزه ــر، فالإض الآخ

ــه الآن. ــذي حــان ميعــاد موت ــل«، ال ــاد »بي ــد مي عي

أدَّى »بــراد بيــت« لحظــة الاســتعداد لمفارقــة الحيــاة ببراعــة، 

وســيطر عــى المشــهد بدمعــة ســقطت مــن عينيــه، وفي 

اللحظــة نفســها ظهــر داخــل عينيــه بريــق الإضــاءة الموجــود 

عــى الجانــب الآخــر، إنَّهــا الدنيــا فرَحَِــة ومزهــرة، وجميلــة، 

تعيــش في لحظــة فارقــة في عيــد ميــاد إنســان يوشــك عــى 

ــا،  ــن هــذه الأرض أيضً ــوت ع ــالم، والآن ســرحل الم ــرك الع ت

لقــد جــاء في زيــارة قصــرة، والزيــارة أعجبتــه وأثَّــرت في روح 

المــوت، وقلبــه، لقــد تــذوّق المــوت طعــم الحيــاة، والحنــان، 

ــة،  ــه، ذاق القُبْل ــي أحبّت ــرأة الت ــعَرَ بحضــن الم ــدفء، وشَ وال

فكيــف لــه أن يــرك الحيــاة بعــد هــذا التــذوق اللذيــذ؟!

ــى  ــد ب ــا الرســالة؛ لق ــثَ لن ــت« بعََ ــراد بي ــز لـِ«ب الأداء الممي

ــه، فالواجــب واجــب  ــحَ دموع ــم مَسَ ــا، ث المــوت عــى الدني

ــرّ. ــل، لا مف ــه أن يرح ــبَ علي ــد وَجَ وق

عبد الهادي شعلان
كاتب مصري

في الفيلــم الســينمائي Meet Joe Black أو »لقــاء جــو بــاك«، يتلبّــس المــوت جســد شــاب صدمتــه ســيّارة، في رغبــة 

ة  منــه بتجربــة حيــاة البــر ولــو لمــدة ســاعات. تنقــي الســاعات بعــد أن اختــر فيهــا المــوت أو »جــو بــاك« لــذَّ

الحيــاة عــى هــذه الأرض، وحــان وقــت رحيلــه، فكيــف لــه أن يــرك الحيــاة بعــد أن تــذوَّق مُتعهــا ومباهجهــا؟! الأداء 

المميــز للممثــل »بــراد بيــت« بعََــثَ لنــا الرســالة؛ لقــد بــى المــوت عــى الدنيــا، ثــم مَسَــحَ دموعــه، فالواجــب واجــب 

ــة بتجســيد المــوت عــى الأرض، إلّ  وقــد وَجَــبَ عليــه أن يرحــل، لا مفــرّ. والفيلــم عــى الرّغــم مــن فكرتــه الغرائبيّ

أنــه دعــوة صريحــة للحيــاة.

shalaan6666@gmail.com
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الحياة؛ معترك

 المتعة واللذة،

 والبهجة والرغبة
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ــة بــأنَّ المــوت  مناســبة عيــد الميــاد هــي مناســبة الوفــاة، وتلــك رســالة ضمنيَّ

هــو بدايــة عيــد جديــد للمتــوفى، رســالة تقــول إنَّ هنــاك حيــاة أخــرى، ففــي 

يــوم المولــد يمــوت، وســيخرج مــن المــوت ليولــد مــن جديــد، فالحيــاة تخــرج 

مــن المــوت، والمــوت يخــرج مــن الحيــاة. 

هــذا يذكرنــا بمشــهد المــرأة العجــوز التــي قابلهــا »جــو بــاك« في المستشــفى، 

فقــد قالــت إنهــا مثلــه، تعنــي مثــل المــوت، ليســت في المــكان الصحيــح، مكانهــا 

الــذي ترغــب فيــه هــو العــالم الآخــر، تريــد أن ترحــل وتــرك هــذا العــالم، وأن 

تذهــب للعــالم الــذي يناســبها، كانــت ســعيدة وهــي تــرك هــذا العــالم، ماتــت 

مبتســمة، مــع أنهــا في البدايــة كانــت تظــنّ أنَّ المــوت روح شريــرة، ظهــر لهــا 

ــر«  ــة »لويــس كيــي ميل ــرة. لقــد أدَّت الممثل ــا شري ــا أنَّ المــوت ليــس روحً ولن

المشــهد بعفويَّــة حتــى إنهــا عُرفــت في هــذا الفيلــم بميــت »جــو بــاك«، فقــد 

جعلتنــا نشــكّ بالفعــل أنهــا ماتــت وهــي تــؤدّي الــدور، وأنّ روحهــا قد سُــحبت 

منهــا بهــدوء وسلاســة، وأنهّــا ذهبــت حيــث النعيــم وهــي تحمــل داخــل قلبهــا 

ــور الجميلــة التــي عاشــتها في هــذه الحيــاة. كل الصُّ

ــل«، ســاعدها عــى أداء  ــة »بي ــر فــورلاني« في دور »ســوزان« ابن أحســنت »كل

ــوال  ــت ط ــرا، كان ــة للكام ــة المحبوب ــا المريح ــريء وملامحه ــا ال ــا وجهه دوره

ــة، عَاشــقة، في حالــة ســام دائــم مــع الحيــاة، ومــع نفســها ومــع  الفيلــم مُحِبَّ

الآخريــن، تســبِّب الســعادة والفــرح بِطلََّتِهــا عــى الجميــع، حتــى إنهــا أحبَّــت 

المــوت، وأحبّهــا المــوت، هــذا الــذي اســتغربه الجميــع ورأوا فيــه أعــالً 

ــى  ــاء وبشاشــة حت ــر بحي ــة بالفطــرة. تمتَّعــت كل ــه هــذه المحُِبَّ ــة. أحبَّت غرائبيّ

ــي،  ــيأخذها ه ــوت س ــاك« الم ــو ب ــون »ج ــى أن يك ــم تخ ــوال الفيل ــك ط إن

وعندمــا أراد ذلــك، انزعــج الأب »بيــل« وانزعجنــا معــه، فنحــن لا نريــد لــكل 

ــة أن تمــوت. هــذه الرِّق

ــه،  ــاة مع ــة في الحي ــرة طويل ــه ف ــه مَنَحَ ــل« لأن ــأب »بي ــا ل ــوت ممتنًّ كان الم

ــة بهــذه الروعــة، »بيــل« عامــل  ــاة جميل لم يكــن المــوت يــدرك أنَّ هــذه الحي

المــوت بــكل احــرام ومحبَّــة، لم يفــزع منــه، لم ينزعــج، لذلــك كان المــوت ممتنًّــا 

لـِ«بيــل«؛ لأنــه اســتقبله بترحــاب شــديد وبــرضى تــام.

في النهايــة حــن ينظــر »بيــل« والمــوت إلى الدنيــا وهــي تزهــر وتطلــق 

ــل،  ــب الرحي ــاك«: »يصَْعُ ــل« لـِ«جــو ب ــة أمامهــا يقــول »بي ن ــا الملوَّ صواريخه

أليــس كذلــك؟«، إنــه يــدرك حــاوة رونقهــا، ويــدرك جمالهــا، ويعلــم أنَّ 

حلاوتهــا قــد ســيطرت عــى روح المــوت، يجيــب المــوت: »إنــه كذلــك يــا بيــل«، 

ــي«. قن ــاة.. صدِّ ــي الحي ــك ه ــل«: »تل ــرِّر »بي يق

حــن يتســاءل »بيــل« وهــو ينظــر في عــن المــوت: »هــل ينبغــي أن أخــاف؟«، 

ــذه  ــن ه ــيئاً ع ــط ش ــم بالضب ــاة، ولا يعل ــارك للحي ــوت، وت ــب للم ــو ذاه فه

الطريــق الفارقــة بــن الحيــاة والمــوت ومــدى صعوبتهــا، لكــنَّ 

المــوت يطمئنــه بــأنَّ الخــوف، ليــس لرجــل مثلــه، فهــو قــد 

ــة،  ــاً مــن الحــب والمحبَّ ــاَّ هائ ــاة وتــرك فيهــا كَ عــاش الحي

أولاده ومَــن يعملــون معــه، كلهــم يحبوّنــه. يبتســم »بيــل« 

ــة بينهــا مســاحة خــراء، يقــرب  ويصعــد الســالم الرمّادي

مــن مســاحة كبوّابــة تــؤدّي لضــوء رائــق. هــو يصعــد الســالم 

ــوء  ــاءة بض ــة مُضَ ــن بوّاب ــيَدْلفِ م ــتصعد، وسَ ــه س لأنَّ روح

ناعــم وجميــل، ســيصل لعــالم آخــر مريــح ومــيء.

يعــود الفيلــم في الدقائــق الأخــرة ليمنحنــا الشــكّ الطرّيــف، 

ــذي  ــى ال ــاة، في صــورة الفت ــرَّة أخــرى للفت فالمــوت يعــود م

ــا مــا حــدث طــوال  ــم، ربَّ ــة الفيل ــه في المقهــى في بداي قابلت

ــا كان  ــاهدين، ف ــن المش ــا نح ــل خيالن ــدث داخ ــم ح الفيل

ــذي  ــى ال ــى المقه ــاد فت ــا ع ــوت، ربّ ــو الم ــس ه ــوت لي الم

دخــل المــوت جســده، وينــزل »جــو بــاك« مــع »ســوزان«، 

ــل«،  ــده الأب »بي ــذي صع ــود ال ــاة عكــس الصع ــزولً للحي ن

ــي  ــة الت ــخ المضيئ ــو الصواري ــور، نح ــو الن ــا نح ــان معً يذهب

ــر الســاء. تبه

هــل اتَّحَــدَ المــوت بالحيــاة؟ النهايــة موحيــة، ســواء كان 

الشــاب هــو المــوت أو لم يكــن، ففــي النهايــة انتــرت 

الحيــاة، وازدهــرت الســاء بالصواريــخ ومــأت الألــوان 

المبهجــة الشاشــة ووضعــت في قلوبنــا فرحًــا شــفيفًا.

ينتهــى الفيلــم بالنــزول للحيــاة؛ معــرك المتعــة واللــذة، 

ــاة، ينبغــي أن ننــزل إليهــا وأن  ــة، إنهــا الحي والبهجــة والرغب

نعيــش فيهــا ونعيشــها في وقــت واحــد، ونــرك المــوت وراءنــا.

ــة بتجســيد المــوت  ــه المجنون ــم عــى الرّغــم مــن فكرت الفيل

عــى الأرض، إلا أنــه دعــوة صريحــة للحيــاة، فالمــوت نفســه 

أعُْجِــب بالحيــاة، ولم يكــن يريــد أن يتركهــا. إلى جانــب ذلــك 

فالفيلــم لا يدعــو لكراهيــة المــوت، بالعكــس، فالمــوت جــاء 

شــاباً وســيمً، وليــس شريــراً. ومــن جانــب آخــر فهــو يطُمَْــنِ 

الذيــن يفعلــون مــا يــؤدّي للمحبَّــة، فهــؤلاء لا خــوف عليهــم 

مثــل »بيــل«، ومثــل الســيدة العجــوز في المستشــفى، كلهــم 

ــام  ــالم بس ــذا الع ــن ه ــرحلون ع ــاكلتهم س ــى ش ــن ع ومَ

وعــى وجوهــم ابتســامة رائقــة لاســتقبال عــالم آخــر مــيء 

بالنــور والخــرة.
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ــورق مــن  ــة عــى ال ــروي القصــة المكتوب ــداوَل، في أنْ ي ــرِج، كــا هــو مُت ــة المخُ ــلُ مهمَّ تتمثَّ

ــرج  ــأيّ مخ ــا، ف ــلُّ ناقصً ــر يظ ــذا التعب ــر أنَّ ه ــة، غ ــى الشاش ــدة ع ــور المتجسِّ ــال الص خ

محــرف، وقبــل ذلــك دَرسََ هــذه المهنــة أكاديميًّــا، يســتطيع أن ينقــل الــكلام إلى صــور، ولكــن 

م فيلــاً ســينمائيًّا متكامــاً؟ وقبــل ذلــك، إذا كانــت الأدوات الفنيّــة  هــل معنــى ذلــك أنــه قــدَّ

ــز هــذا المخــرج عــن ذاك؟ ولمــاذا نجــد القلّــة المهتمّــة تبحــث عــن  متشــابهة، فــا الــذي يميِّ

ــرج أن يذهــب إلى  ــف يمكــن لمخُ ــم العمــل؟ وكي ــة طاق ــل الســؤال عــن بقيّ ــرج أوَّلً قب المخُ

ــل  ــا فع ــينمائيًّا، ك ــاً س ــم فيل ــل حياته ــن تفاصي ــع م ــم ويصن ــن في مواقعه ــاس العادي الن

ــن  ــل م ــم »ولا أق ــت« أو في فيل ــق إلى البي ــم »الطري ــو« في فيل ــغ ييم ــي »زان ــرج الصين المخ

م  واحــد«، حــن اســتعاض عــن الممثلــن المحترفــن بأنــاس قرويــن وســكان مــدن عاديــن وقــدَّ

ــا؟ مــن خلالهــم فيلــاً حقيقيًّ

إنَّ وظيفــة المخــرج الأساســية هــي ضــخّ الــروح في العمــل الفنــي، أي أن يجعــل مــن الســينما 

ــة البحتــة، بــل إضفــاء المصداقيــة  واقعًــا ولكــن بلغــة الســينما، وليــس المقصــود هنــا الواقعيّ

ــث، أو  ــا مــن العب ــو كان ضربً ــى ل ــا حت ــه طبيعيًّ ــدو في ــذي يب عــى المشــهد، عــى النحــو ال

ــا المخــرج هــي  ــزة يجــب أن يتحــىّ به ــإنَّ أهــمّ مي ــك، ف ــق ذل ــال. ولتحقي ــا مــن الخي صنعً

قدرتــه عــى التخيُّــل؛ أن يمتلــكَ مخيّلــة مبدعــة تتيــح لــه تخيُّــل مــا يريــد الوصــول إليــه، أو 

ــبل في تنفيــذ المشــاهد. وهنــا لــبّ الموضــوع، فــإذا تخيَّــل المخــرج  بالأحــرى ابتــداع أفضــل السُّ

مشــهده عــى نحــوٍ ركيــك وســاذج، فســتكون النتيجــة مشــهدًا ركيــكًا وســاذجًا، أمّــا إذا تيــرَّ 

لــه شيء مــن الإبــداع في تخيُّلــه للمشــهد، فســينعكس ذلــك عــى المشــهد برمّتــه بمــا في ذلــك 

أصحــاب أدوار الكومبــارس، حيــث ســيظهرون عــى النَّحــو الــذي يليــق. وســواء أبــدع المخــرج 

ــى  ــم في منته ــا نراه ــن، فأحيانً ــى أداء الممثل ــح ع ــكل واض ــك بش ــينعكس ذل ــق فس أو أخف

إبداعهــم، وأحيانـًـا نراهــم أصغــر مــن حجــم طاقاتهــم، إذْ يظهــر الواحــد منهــم عديــم الحيلــة 

أقــرب إلى الشــخصية المحنَّطــة التــي تفتقــد الحيويّــة والحيــاة. 

مــه المخــرج يوســف شــاهين في  ــذي قدَّ ــل هشــام ســليم ال ــأداء الممث ــك ب نستشــهد عــى ذل

م دورًا ينبــض بالحيــاة، وقــد تعايــش  فيلــم »عــودة الابــن الضــال«، فلفــت أداؤه الأنظــار، وقــدَّ

المشُــاهد مــع شــخصيّة »إبراهيــم« التــي أدّاهــا هشــام ســليم، الباحــث عــن حلــم الســفر إلى 

عندما يُبدع المُخرجِ:

ل الممثِّل من دُمية كيف يتحوَّ

إلى قلب نابض.. والعكس

أحمد طمليه
كاتب وناقد سينمائي أردني

عــى المخــرج أنْ يضــخَّ الــروح في العمــل الفنــيّ، وأنْ يضــخَّ الحيــاة في شــخوصِه، وعليــه أنْ يســتعيَن بمــا تمتلكــه مخيّلتــه 

مــن إبــداع لإضفــاء لمســاته الخاصّــة التــي تميِّــزه عــن غــره مــن المخرجــن، وتجعــل مــن الإخــراج إبداعًــا وليــس مهنــةً 

ــا المخــرج غــر المبــدع فلــو  ــعَ مــن حكايــة بســيطة تحفــة ســينمائيّة، أمّ حســب، فالمخــرج المبــدع يســتطيع أنْ يصنَ

م أكــر مــن صــور متحرِّكــة عديمــة الحيــاة، عــى الشاشــة. وضعــتَ بــن يديــه كل الإمكانيّــات فلــن يقــدِّ

ahmad.tommaleh65@gmail.com
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الخــارج، وظــلَّ »إبراهيــم« في الذاكــرة عــى الرغــم مــن انتهــاء مــدّة عــرض الفيلــم، أحيانـًـا نــراه في الشــوارع، أو 

في البيــوت التــي نزورهــا، وقــد نصادفــه في زقــاق. وقــد نتعــرَّف عليــه في عمــل فنــي آخــر، لمخــرج آخــر، وقــد 

ــص دوره ممثــل آخــر، فالشــخصية الحيّــة تبقــى حيّــة في الوجــدان. تقمَّ

في المقابــل، فإنَّنــا نــرثي الحــال التــي ظهــر عليهــا هشــام ســليم في فيلــم داود عبدالســيد »أرض الأحــام«، فعــى 

أهميّــة الفيلــم، وأهميّــة المخــرج، إلا أنَّ الــدور الــذي أدّاه هشــام ســليم، وهــو الشــاب الــذي يحــثّ والدتــه عــى 

ــق لــه فرصــة العمــر إذا مــا اســتقطبته لاحقًــا، بــدا محنَّطًــا يفقــد لمســات المخــرج  الســفر إلى أمــركا لعلهّــا تحقِّ

الخاصــة، فســقط هشــام ســليم ضحيّــة رؤيــة المخــرج الضيِّقــة لهــذا الــدور.

ومــن إبداعــات المخرجــن عــى الممثلــن نســتذكر كيــف أظهــر المخــرج الراحــل عاطــف الطيــب الممثلــة لبلبــة 

في فيلــم »ليلــة ســاخنة«، فعــى الرغــم مــن البــاع الطويلــة لهــذه الممثلــة في مجــال التمثيــل، وهــي بــاع تمتــد 

ــو  ــب وه ــف الطي ــا عاط ــف عنه ــا كش ــل ك ــة في التمثي ــة لبلب ــن موهب ــف ع ــا لم يكش ــود، إلا أنَّ مخرجً لعق

مهــا بــدور فتــاة ليــل مفعمــة بالحيــاة. يقدِّ

ونتذكَّــر في هــذا الســياق أيضًــا الفيلــم المتميــز »موظــف ومخــر وحرامــي« للمخــرج داود عبدالســيد، فالمخــرج 

م فنتازيــا ســينمائية الهــدف منهــا عــرض شرائــح اجتماعيــة دون أن يرتبــط بخيــط  هنــا خــرج عــن المألــوف وقــدَّ

د. درامــي محــدَّ

إذًا، عــى المخــرج أنْ يضــخَّ الــروح في العمــل الفنــيّ، وأنْ يضــخَّ الحيــاة في شــخوصه، وعليــه أن يســتعين بمــا تمتلكه 

مخيّلتــه مــن إبــداع لإضفــاء لمســاته الخاصــة التــي تميِّــزه عــن غــره مــن المخرجــن، وتجعــل مــن الإخــراج إبداعًــا 

ــر مــا قالــه المخــرج نجــدت أنــزور في لقــاء تلفزيــوني: »يكفــي أن ينظــر المشــاهد  وليــس مهنــةً حســب، ولنتذكَّ

إلى الشاشــة ومــن أوَّل لقطــة يعــرف أنَّ مــا هــو معــروض هــو أحــد أعــالي«. ولنتذكَّــر أيضًــا أنــه إذا مــا تمكَّــن 

تــه وليــس بحاجــة للاســتعانة بأحــد. ولنأخــذ  المخــرج المبــدع مــن أدواتــه فإنــه يســتطيع أن ينهــض بالعمــل برمَّ

تجربــة المخــرج الإيــراني ماجــد الماجــدي في فيلــم »لــون الفــردوس«، فباســتثناء الــدور الــذي أدّاه الأب، وهــو 

ممثــل إيــراني محــرف، فــإنَّ جميــع الأدوار الأخــرى تقاســمها أنــاس عاديــون يظهــرون عــى الشاشــة لأوّل مــرةّ، 

ومــع ذلــك فقــد نجــح المخــرج في تقديــم عمــل فنــي متكامــل.

ومــن المفيــد الإشــارة هنــا إلى أنَّ كل مــا هــو مطلــوب مــن المخــرج يتــأتّ مــن خــال الإبــداع وليــس مــن خــال 

أيّ شيء آخــر، والإبــداع هــو الــرط المســتحيل لغــر المبــدع، بمعنــى يســتطيع المخــرج المبــدع أن يصنــع مــن 

ــن  ــات فل ــه كل الإمكاني ــن يدي ــو وضعــتَ ب ــدع فل ــا المخــرج غــر المب ــة« بســيطة تحفــة ســينمائية، أمّ »حدّوت

م أكــر مــن صــور متحرِّكــة عديمــة الحيــاة، عــى الشاشــة. وإذا مــا أخذنــا بهــذه المفاهيــم وأســقطناها عــى  يقــدِّ

ــك  ــع، ومــا هــم دون ذل ــكاد يعــدّون عــى الأصاب ــة، فــإنَّ عــدد المخرجــن المبدعــن بال ــة العربي الســاحة الفني

مــون صــورة، ولكنهــا صــورة غــر حيّــة بالتأكيــد. وقــد تســبَّب ذلــك في شــيوع أفــام تكشــف  مجــرَّد فنيــن يقدِّ

عــن قباحــة الوجــه الآخــر للعملــة، ألا وهــو الوجــه الــذي يفتقــد الإبــداع.

واللافــت أنَّ أعــداد المخرجــن الفنيــن اللذيــن يفتقــدون الإبــداع في ازديــادٍ متنــامٍ وهــم غزيــرو الإنتــاج، فــا 

مــن عــام إلا وتجــد للواحــد منهــم فيلــاً وربمــا أكــر، ربّــا ليغطـّـوا بذلــك عــى افتقارهــم للإبــداع والحرفيّــة. في 

حــن أننــا نجــد المخــرج المبــدع مقــلّ في إنتاجــه وهــذه مفارقــة غريبــة، واللافــت أكــر أنَّ مثــل هــؤلاء المخرجــن 

ــن يلتــفّ حولهــم ويشــاركهم العمــل، مــع  ــن يمــوِّل أفلامهــم ومــن الممثلــن مَ ــا مــن المنتجــن مَ يجــدون دومً

العلــم أنَّ المكتــوب يقُــرأ مــن عنوانــه، واســم المخــرج يكفــي لأنْ يــدلّ عــى مضمــون الفيلــم، وإذا ســألتَ أحــد 

ــدة  ــة قديمــة جدي ــل مقول ــا، يســتعيد الممث ــه العمــل مــع هــذا المخــرج في عمــلٍ م ــن عــن ســبب قبول الممثل

ــة  ــم بغي ــند إليه ــي تسُ ــالأدوار الت ــوا ب ــرّون أن يقبل ــم مضط ــار«؛ أي أنه ــم الاختي ــن ث ــار وم ــا »الانتش مفاده

ــا  الانتشــار الــذي قــد يتُيــح لهــم لاحقًــا اختيــار الأدوار التــي يريــدون، وهــم لا يعرفــون أنــه بانتشــارهم هــذا إنَّ
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»يحرقــون« أنفســهم أمــام الجمهــور.

وحتــى نقــرب مــن الصــورة أكــر نقــول: إنَّ الســينما تحتــاج إلى مخــرج مبــدع أكــر مــن حاجتهــا إلى ممثــل، 

ــر  ــوم، بتأث ــرف ذات ي ــد اع ــينمائياً، وق ــا وس ــاً تلفزيونيً ــذي كان ممث ــان« ال ــك »ريغ ــى ذل ــة ع ــن الأمثل وم

ــاً: »كيــف يمكــن لرئيــس الاضطــاع  ح قائ ــات المتحــدة حــن صرَّ ــه كرئيــس للولاي ــل عــى عمل ــه كممث موهبت

بمهــام عملــه إذا لم يكــن ممثــاً«. وهــو مُحــق في ذلــك، فالأصــل في عمــل الرئيــس أن يؤثــر بالجمهــور. وهنــاك 

قصــة الرئيــس الأمــركي »كلينتــون« مــع عشــيقته »مونيــكا«، إحــدى المتدربــات في البيــت الأبيــض، فهــي قصــة 

ســينمائية قبــل أن تكــون حدثـًـا واقعيًّــا، فيهــا الكثــر مــن مقومــات الفيلــم الســينمائي بــدءًا مــن الحبكــة، مــرورًا 

بالعقــدة، ثــم ذروة العقــدة، فالتفاصيــل العديــدة المتداخلــة التــي يغلــب عليهــا المبالغــة والتهويــل وصــولً إلى 

ــه  ــام جماهــره ونظــر إلى نزوت ــس زادت شــعبيّته أم ــا كــا يحــدث في الســينما، فالرئي ــة الســعيدة، تمامً النهاي

ــة  ــاة المخدوع ــر، والفت ــدوء ودون مشــاكل تذُك ــا به ــامحت زوجه ــود والتعاطــف، والزوجــة س ــن ال ــر م بالكث

بحــب الرئيــس غــدت شــخصية شــهيرة تلاحقهــا عدســات الكامــرات، وتفــرد لهــا صفحــات الجرائــد. أليســت 

هــذه ســينما؟ 

وفي جميــع الحــالات، مــا يحــدث مــع الرؤســاء مشــابه لمــا يحــدث مــع نجــوم الســينما، فالمعــروف أنَّ الممثــل 

ــن  ــمع م ــرأى ومس ــى م ــة ع ــة عاطفي ــات معين ــة علاق ــر لإقام ــه، مضط ــى نجوميّت ــظ ع ــي يحاف ــم، ول النج

جمهــوره، وتجــده يكشــف عــن الهوايــة التــي يمارســها، والنشــاطات التــي تحظــى باهتماماتــه، ســواء هواياتــه 

الرياضيــة أو حتــى طريقــة ارتدائــه لملابســه، وكثــراً مــا يضطــرّ لأن يخــرع مأســاة حياتيّــة تثــر التعاطــف معــه، 

ــر في هــذا الســياق القصيــدة التــي أهداهــا الرئيــس الأمــركي جــورج بــوش لزوجتــه في حينــه وهــي في  ولنتذكَّ

إجازتهــا الخاصــة للإيحــاء بالجانــب العاطفــي مــن شــخصيّته لجماهــره ومعجبيــه. المطلــوب مــن الرئيــس، كــا 

ــه  ــاتي للمحافظــة عــى مكانت ــل الحي ــرة مــن التمثي ــواع كث ــوب مــن النجــم الســينمائي: ممارســة أن هــو المطل

وعــى الوضــع الــذي اكتســبه كنجــم محبــوب.

في أمــركا، ينجــح الممثلــون بتــولي مناصــب سياســية مســتفيدين مــن قدراتهــم عــى التمثيــل، ذلــك أن الدعايــة 

الانتخابيــة تعتمــد بالدرجــة الأولى عــى التمثيــل، فعــى الرغــم مــن الخــراب الروحــي داخــل المجتمــع الأمــركي 

ــا  ــا أنيقً ــو أيضً ــدو ه ــة، وأن يب ــه الأنيق ــة إلى جــوار زوجت ــه الانتخابي ــر في دعايت إلا أن المرشــح يجــب أن يظه

وجذابـًـا، ويــا حبّــذا لــو كان لديــه بنــت أو ولــد ليوظفّهــا في دعايتــه الانتخابيــة مــاّ يظهــره أبـًـا صالحًــا. وعــى 

ــب الشــعب الأمــركي بســبب تســيّد المــادي عــى الجوانــب  ــي يعيشــها أغل ــة الت الرغــم مــن الأزمــة الوجودي

الروحانيــة إلا أنّ المرشــح يظهــر في دعايتــه الانتخابيــة وهــو بعيــد عــن كل هــذه العقــد والمشــاكل؛ إذ نــراه وهــو 

ــا، أو يلقــي نكتــة يضحــك لهــا  يصيــد الســمك، أو وهــو يرعــى الأطفــال في حفــل خــري مــا، أو يصافــح معاقً

المســتمعون إليــه. وعــى الرغــم مــن ابتعــاد الشــعب الأمــركي عــن الاهتــام بالشــؤون الخارجيــة، وفــق مــا هــو 

مســجّل بدراســات وإحصــاءات رســمية، إلا أنّ الرئيــس بمجــردّ أن يتبــوّأ منصبــه يصبــح هاجســه »حــر أنفــه« 

بــكل كبــرة وصغــرة في قضايــا العــالم مــن حولــه!

الحيــاة في أمــركا تشــبه الســينما مــن حيــث الإيقــاع السريــع في الأحــداث، والتصرفــات، وردود الأفعــال، 

والحــوارات، والموســيقى، والديكــور، والأداء، ولكنهــا ســينما هوليوديـّـة، ســينما »أكشــن«: فيهــا حركــة أكــر مــاّ 

فيهــا مضمــون، وفيهــا إبهــار أكــر مــاّ فيهــا إقنــاع، وفيهــا نجــوم يظهــرون كل يــوم عــى شاشــات التلفزيــون: 

ــون، وبمجــرد أن تطُفــأ الأضــواء يغيبــون عــن الشاشــة... يغيبــون عــن  يهــدّدون، ويعربــدون، ويزبــدون، ويمثل

الذاكــرة.

 ويبقى السؤال: أين المخرج في الفقرات الأخيرة الواردة أعلاه؟

 أجيب: موجود ولكنه لم يظهر لأسباب فنيّة.
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تعُــد  ولم  الرجــال،  عــى  التبوريــدة حكــراً  فــنّ  يعُــد  لم 

حلبــات ركــوب الخيــل بمواســم الأوليــاء الصالحــن والأعــراس 

والمناســبات الوطنيّــة فضــاءً فولكلوريًّــا رجاليًّــا بحتًــا، تكتفــي 

ــان  ــور الفرس ــوس فولكل ــون وطق ــع لفن ــاء بالتطلُّ ــه النس في

ــاق  ــنّ، وإط ــب أزواجه ــن وراء جلابي ــم م ــموخ خيوله وش

الزغاريــد بــن الفينــة والأخــرى للافتخــار والتَّباهــي بمــا 

ــت  ــة ظلَّ ــة تراثي ــات فولكلوري ــل حلب ــور داخ ــه الذك م يقدِّ

ــد اقتحــم  ــن. لق ــس الخش ــى الجن ــراً ع ــة حك ــود طويل لعق

ــر  ــح يضاهــي أك ــال وأصب ــذا المج ــم أخــراً ه ــس الناع الجن

ــا.  ــةً وفنًّ ــةً وتجرب ــان حنك الفرس

ــن  ــة والعشري ــدُّ حليمــة البحــراوي، حــن كانــت في الثاني تعُ

مــن عمرهــا، أوَّل فارســة مغربيـّـة تغــزو عــالم الفانتازيــا 

وتدخــل )محــركّ( الخيّالــة ممتطيــة فرسًــا شــامخةً وحاملــة 

بندقيــة البــارود التــي طالمــا أرعبهــا صوتهُــا لتعــزف بــه أحــى 

ــول..  ــكريةّ بالخي ــات العس ــة ذات الرقص ــيقات الحربيّ الموس

حليمــة التــي لم تتمكّــن مــن متابعــة دراســتها بالتعليــم 

ــى  ــها ع ــدة وطقوس ــتحوذت التبوري ــد أن اس ــي، بع العموم

تفكيرهــا اليومــي، اســتطاعت أن تتأقلم مــع الأجــواء الرجاليّة 

داخــل »السربــة«، وتعلمّــت أصولهــا وأتقنــت تفاصيلهــا، 

ــتمتعين  ــة أو الأسرة أو المس ــراد السرب ــن أف ــد م ــد أح ولم يعُ

ــا  ــي ميّزته ــرة الت ــا الكب ــكّ في قدراته ــدة يش ــواء التبوري بأج

ــا.  ــن فارسً ــق مــن الذكــور يفــوق العشري وســط فري

بمــرور الأيــام ضاعفــت حليمــة مــن تجربتهــا وإتقانهــا لفــن 

التبوريــدة، وشــكّلت فريقًــا مــن الفتيــات الرشــيقات اللــواتى 

ود ورقصات موسيقات البار

 الفروسيّة فولكلوريّات مغربيّة

ــل  ــه وحم ــص ب ــل والرق ــوب الخي ــى رك ــب ع ــن التدري قبل

الســاح وإطلاقــه بنغــات معيّنــة، ولم يتأخّــر الوقــت حتــى 

ــت  ــيةّ، وأصبح ــات الفروس ــة في حلب ــة مهمّ ــبت مكان اكتس

ــدة.  ــا في عــالم التبوري اســاً لامعً

 شــكلت حليمــة أول فريــق خيالــة مــن الإنــاث ســنة 2002، 

وأسســت داخــل )محركهــا( بالباديــة مدرســة لتعليــم الفتيات 

فنــون الرقــص بركــوب الخيــل وممارســة طقــوس التبوريــدة، 

ــة،  ــن طالب ــاق العشري ــراً ف ــالً كب ــت مدرســتها إقب ــد لقي وق

معظمهــم طفــات صغــرات الســن، وأصبحــت مقدمــة 

الفنيــة  المعــارك  كل  بهــا  غــزت  التــي  الإنــاث  »سريــة« 

ــة.  المغربي

لــت متابعــة دروس في  لم تكتــف بذلــك حســب، بــل فضَّ

اللغــات الحيّــة لتكــون ســفيرة مغربيّــة لفــن التبوريــدة 

خــارج أرض الوطــن، وهــذا مــا جعلهــا تصبــح قــدوة لعــدة 

فتيــات في العديــد مــن مــدن المملكــة المغربيــة عــى اتســاع 

ــة  ــنّ فرق ــكّلت معه ــا وش ــى دربه ــائي سرن ع ــا ال جغرافيّته

ــة،  ــة( نســائية أصبحــت تضاهــى أكــر الفــرق الذكوريّ )سرب

ــا  ــول وتفانيه ــص الخي ــالم رق ــة لع ــب حليم ــم ح ــد أرغ وق

ــص  ــا، والرَّق ــية أيضً ــب الفروس ــى ح ــا ع ــه، والده في خدمت

بركــوب الخيــل، حيــث التحــق بهــا في سربــة واحــدة، وبــدأ 

ــا  ــذي لم يكــن يومً ــدة ال ــالم التبوري ــرة في ع ــة مث ــا رحل معه

ــيتآلف بحصــان.  ــه س يظــن أن

د. هدى ميموني
باحثة وناقدة مغربيّة

عــة، فــا تخلــو منطقــه فيهــا مــن نــوع فنّــي يؤصّــل  تزخــر المملكــة المغربيّــة بفنــون تراثيّــة وغنائيّــة وفلكلوريـّـة متنوِّ

لتقاليدهــا وعراقــة حضارتهــا الضّاربــة في جــذور التاريــخ.. وتشــتهر رقصــة وممارســة »التبوريــدة« في المغــرب، التــي 

ارتبطــت منــذ قــرون بالموَاســم، عــى أنَّهــا رمــز أســاسي لــكل الاحتفــالات والمهرجانــات الســنويةّ. ورقصــة »التبوريــدة« 

التــي كانــت ولا تــزال الفُرجــة الرَّئيســة خــال تلــك المواســم فرضــت نفســها منــذ تســعينات القــرن المــاضي؛ وذلــك 

باعتمادهــا ضمــن المســابقات الرســميّة للجامعــة الملكيّــة المغربيّــة حتــى أصبحــت ضمــن فنــون الفروســيّة التقليديـّـة.

birnjoud@hotmail.fr
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أنماط مغربيّة مختلفة
ــي  ــائيّة، الت ــراوي النس ــة البح ــة المقدم ــا فرق ــدة، منه ــرق عدي ــت ف ــاضر برع ــا الح في وقتن

تحمــل اســم »سربــة نــادي الســام«، في طريقــة ســباقها ونوعيّــة لباســها الــذي يمــزج الأصالــة 

بالمعــاصرة، وكانــت في كل عــرض ترســم لوحــات نســائيّة أعــادت الثقــة في الجنــس اللطيــف، 

وخاصــة في عــالم القــرى، حيــث تكــون طلقاتهــنّ الباروديـّـة أدق مــن طلقــات الفــرق الرجاليّــة. 

ــدُّ أصغــر فارســة في المغــرب الآن،  ــل، التــي تعُ وهــي تضــمّ في صفوفهــا الفارســة مريــم كحي

ذلــك أنَّ عمرهــا لا يتجــاوز 14 عامًــا، وذلــك بعــد أن أدمنــت الرقــص بركــوب الخيــل، وتفرَّغت 

لحمــل بندقيــة البــارود، واســتعراض مهارتهــا فــوق حصــان العائلــة. 

ــليمان،  ــن س ــم اب ــة بإقلي ــاء الخيايط ــبة إلى الشرف ــة، نس ــدة الخيايطيّ ــة التبوري ــارس حليم تم

ــة  ــاق السرب ــد انط ــات، فعن ــاس وأداء الفارس ــث اللب ــن حي ــة م ــها الخاص ــز بطقوس وتتميّ

ــد  ــا وشــالً، وعن ــد لأخــرى يمينً ــة مــن ي ــة انتقاليّ ــة في حركــة دورانيّ تنقــل الفارســة البندقي

الاقــراب مــن النهايــة تضــع أســفل البندقيّــة )وهــو مــا يســمى »الرايــة«( عــى صدرهــا، ثــم 

ترفــع البندقيــة نحــو الأعــى وتطلــق البــارود في الوقــت نفســه مــع رفيقاتهــا. وخــال هــذا 

الاســتعراض تتزيَّــن الفارســة بقفطــان مغربىــي وبغطــاء للــرأس يســمى )الشــد( يكــون مــن 

لــون ثــوب القفطــان نفســه، وبــروال طويــل مــن لــون القفطــان والشــد نفســه أيضًــا، إضافة 

إلى حــذاء جلــدي تقليــدى )بلغــة بوتــر( وتغطّــي الكوعــن وجــزءًا مــن الســاقين بمــا يســمى 

)التــاك(. وتتمثــل في ثــاث اســتعراضات هجوميّــة متتاليــة )حــركات، جمــع حركــة(، بمعايــر 

تنقيــط مواءمــة بحســب تقاليــد منطقــة كل سربــة مشــاركة. كل حركــة تنقــط وفــق المعايــر 

الفرعيــة لتناســق الانطــاق والتســارع وانســجام الفرســان في الحــركات، ومزامنــة إطــاق النــار.

ولأنَّ المغــرب يزخــر بالعديــد مــن الأنمــاط الموســيقية التراثيــة، التــي تعتــر ذخــرة فنيــة حيّــة، 

ــداع  ــا بلغــه الإب ــا، مــن حيــث هــو علامــة وشــهادة عــى مســتوى م ــا وطنيًّ ــا ثقافيًّ ومخزونً

الفنــي في المغــرب منــذ زمــن بعيــد، فقــد ابتــدع المغاربــة في هــذا المجــال قوالــب موســيقية 

شــكّلت بدورهــا رافــدًا مــن روافــد الموســيقى العالميــة.

ــيقي  ــراث الموس ــة لل ــص العام ــتحضار الخصائ ــهل اس ــن السَّ ــس م ــه لي ــزم بأن ــن الج ويمك

ع  المغــربي وحصرهــا، وذلــك لاعتبــارات متعــددة أهمهــا الغنــى عــى صعيــد الأنمــاط، والتنــوُّ

د اللغــوي، والــراء الشــكلي )آلات ولباسًــا وطقوسًــا(، دون  داخــل كل شــكل، ناهيــك عــن التعــدُّ

إغفــال ذلــك التبايــن عــى الصعيــد الموســيقي الــرف، مــن حيــث الإيقاعــات والمقامــات.

ويشــتهر الجنــوب برقصــات أحــواش و)الكــدرة( والأدب الحســاني، فيــا يحضــن الشــال ألواناً 

فنيّــة مختلفــة مــن بينهــا )العيطــة الجبليّــة( التــي تتقاطــع مــع عيطــات )المارســاوي( بمناطــق 

أخــرى، بينــا تشــتهر مناطــق الأطلــس في الأوســط بفــن أحيــدوس، والمناطــق الشرقيــة برقصــة 

الــركادة والــراي، فيــا تشــكل )الدقــه المراكشــية( وســام أهــالى مدينــة مراكــش ونواحيهــا. 

ولعــلَّ مــن أشــهر الفنــون المماثلــة التــي تشــكل خارطــة طريــق الــراث الفكلــورى المغــربي فن 

)الهيــت( الــذي تشــتهر بــه مناطــق بعينهــا في إقليمــي تــازة وتاونــات المجاوريــن في الشــال 

الشرقــي، وهــي مرتبطــه بشــكل وثيــق مــع ألعــاب الفروســية التقليديــه أو )التبوريــدة( التــي 

يقُــام لهــا مهرجــان ســنوي في مدينــة تيســة التــي توصــف بـ)مدينــة الخيــل والملــح(. ولطرافــة 

وأهميــة هــذا الفــن التقليــدي المحــض الــذي تشــتهر بــه قبائــل الحياينــة قبــل غيرهــا يمكننــا 

أن نلامــس الجوانــب الواضحــة والخفيّــة مــن فــن متأصــل في التقاليــد المحليّــة. 
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ــد حــوالى  ــى بع ــات ع ــم تاون ــة تيســة في إقلي ــة بمنطق ــة الواقع ــل الحياين ــا تشــتهر قبائ ك

ــي  ــة الت ــا الأصيل ــة بجياده ــاس، والمعروف ــه ف ــة المغربي ــة العلمي ــن العاصم ــر م ــو م 55 كيل

ــه  ــرى في ــا، وي ــا تعــرف محليًّ ــي(، ك ــت أو )الهايت ــن الهي ــل(، بف ــد الخي ــا )مه ــت منه جعل

أهــل المنطقــة )خليــاً للفــرس وربيبًــا للجــواد( وفلكلــورًا شــعبيًّا متوارثـًـا عــن الأجــداد يطبــع 

ــو مــن  ــن تخل ــكاد دار بالحياي ــه، ولا ت ــه رقصــه وتحرُّكات ــه وإيقاعات ــارس ويبصــم خطوات الف

فرقــة مختصّــة في هــذا الفــنّ الإبداعــي الــذي أضحــى )مظهــراً مــن مظاهــر الجهــر بالــزواج 

والفرحــة بالانتصــار(. 

ــل  ــه وبالخي ــق ب ــه والتعل ــون حب ــت(، ويتوارث ــب )الهي ــكنهم ح ــة يس ــة تيس ــالي منطق أه

والفروســية التقليديــة أو)التبوريــدة( و)الزهــو( و)النخــوة( أبًــا عــن جــدّ، ويعُــدُّ الحفــل مــن 

دون فــرق مختصّــة في هــذا الفــن أو مــا يســمى بـ)الباعــة( كأنــه )طعــام دون ملــح ولا توابــل( 

ــذي  ــع ال ــام الواق ــن أم ــات، لك ــراس والحف ــا، خاصــة في الأع ــي تخلقه نظــراً إلى الفرحــة الت

ــن  ــم م فه ــاس تخوُّ ــي الن ــه لا يخف ــدة محترفي ــل في أفئ ــل المتغلغ ــن الجمي ــذا الف يعيشــه ه

انقراضــه، خصوصًــا أمــام عــزوف الشــباب عــن تعلُّمــه والحفــاظ عــى اســتمراريتّه ودوامــه. 

فروسيّة البارود تبُهر »دولاكروا«
ــيّة  ــر فروس ــث كان تصوي ــون حي ــذه الفن ــرون، به ــذ ق ــون من ــون العالمي ــمَّ الفنان ــد اهت  لق

لــة لرسّــامي تلــك الفــرة. وهــا هــو »أوجــن دولاكــروا«، الــذي  البــارود، إحــدى الثيــات المفضَّ

ــا للعديــد  ــة، التــي كانــت موضوعً ــان تشــكيلي اهتــم بثيمــة الرقصــات الحربيّ يعُتــر أوّل فن

ــات  ــن تدوين ــه م ــروا« أعمال ــتلهم »دولاك ــد اس ــنتي 1833 و1847، وق ــن س ــه، ب ــن لوحات م

رحلتــه المغربيّــة ســنة 1832 وخصوصًــا في ســيدي قاســم والقــر الكبــر ومكنــاس، التــي شــهد 

فيهــا اســتعراضات تبوريــدة.

وقــاربََ »دولاكــروا« تلــك الفنتازيــا بأســلوب الرَّســم التاريخــي والحــربي، مركّــزاً عــى الألــوان 

القويـّـة لإظهــار جماليّــة حركيّــة الخيــول، كــا في لوحــة فنتازيــا )1832 )بتثمــن أبعاد التناســق 

والحركيــة والســياق الحــربي، ويتجــىّ ذلــك بالخصــوص في لوحاتــه( منــاورات عســكرية 

مغربيــة( المســاّة أيضــا »فنتازيــا مغربيــة«.

ــد تمــي  ــر1832، ولم تك ــاني/ يناي ــون الث ــروا« أرض المغــرب في 25 كان ــدام »دولاك وطــأت أق

ــه  ــا قــال ل ــاً بأرضهــا، فأرســل إلى شــقيقه خطابً ــه حتــى صــار متيّ ــة شــهور عــى وصول ثلاث

فيــه: »وداعًــا، أخــي الطبيــب، الإفريقــي يرُســل لــك محبّتــه,« وقــد قــى »دولاكــروا« ســتة 

أشــهر في المغــرب كان إنتاجــه فيهــا مــن اللوحــات غزيــراً. وقــد مثلّــت تلــك اللوحــات الــروح 

ــة الثائــرة.  ــة والبيئــة العربيّ العربيّ

ــاته  ــلحّ بفرش ــروا«، فتس ــاة »دولاك ــن حي ــزءًا م ــرب ج ــدت المغ ــتة غ ــهر الس ــك الأش وفي تل

لجمــع وتســجيل كل مــا وقعــت عليــه عينــاه مــن ألــوان وأزيــاء واحتفــالات ومناظــر طبيعيــة 

بتفاصيلهــا الدقيقــة. وبــرع في تصويــر العلاقــة الحميميــة بــن العــربي وحصانــه. ولكــن ككل 

الأشــخاص المفرطــن في الرومانســية سرعــان مــا تحــوَّل موقــف »دولاكــروا« إلى النقيــض، فمــلَّ 

الحيــاة في المغــرب، وبــدأ يفُكــر في العــودة إلى فرنســا. 
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ــه  ــتصبح لوحات ــا س ــه إلى فرنس ــروا« أنَّ بعودت ــنَّ »دولاك ظ

كجــذور الأشــجار المنزوعــة مــن تربتهــا، فــا إن يبتعــد بهــا 

عــن المغــرب حتــى تفقــد معناهــا وتبــدو مجــردّ رســوم 

ــاوف  ــنّ مخ ــا، ولك ــا روح أفريقي ــل في طيّاته ــوان لا تحم وأل

ــت  ــا أصبح ــان م ــاح، فسرع ــت أدراج الري ــروا« ذهب »دولاك

ــدّت  ــي تع ــجّلتها ريشــته، والت ــي س ــة اللوحــات الت مجموع

المائــة لوحــة، تعبــراً عــن الكيفيّــة التــي ينظــر بهــا العــربي إلى 

بـًـا للخيــول ولا  الخيــول وإلى حياتــه. لم يكــن »دولاكــروا« مدرِّ

فارسًــا، ولكنــه كان ينظــر إلى الخيــل مــن وجهــة نظــر العــرب 

إليهــا، فهــم يعتبرونهــا فــردًا مــن العائلــة ولهــا بالنســبة 

اســتطاع  لهــم دلالات روحانيّــة ودينيّــة عديــدة، لذلــك 

»دولاكــروا« التعبــر عــن الأبعــاد العميقــة لمعنــى الخيــول في 

حيــاة العــرب، وبذلــك اختلــف تصويــره للبيئــة العربيّــة عــن 

ــر تلــك العلاقــة بــن العــربي  ــن حــاول تصوي ــن ســبقه ممَّ مَ

ــه. وحصان

حليمة البحراوي من 
فارسات التبوريدة
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التبوريدة
المغربية
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مغربية- للفنان دولاكروا
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1.موسوعة  الفنتازيا المغربية والعربية . 

ثمـّـة مقولــة تــرى أنًّ الــراث والتعامــل معــه »قضيّــة فاشــلة إن لم أقــل 

ــة  ــة للحــدّ مــن الطاق ــراث هــو »عملي متجــاوزة«، وإنَّ الانجــذاب إلى هــذا ال

ــر لهــم مجــالً للابتــكار الخــاّق«، وأنَّ »هــذا  ــة للمبدعــن، لأنــه لا يوفِّ الإبداعيّ

ــة  ــة الذاتيّ ــرات المحليّ ــن المؤث ــا ع ــازاً خارجً ــون نش ــن يك ــكار ل ــق والابت الخل

ــة رغــاً عنــه«. لكنَّنــا  الضّاغطــة مســبقًا عــى مشــاعر المبــدع وأحاسيســه الفنيّ

نــرى أنَّ المغــرب في حاجــة إلى مبدعــن قادريــن عــى تلبيــة انتظــارات المغاربــة 

ــة التبســيطيّة،  ــذا ندعــو إلى تجــاوز معــوق اللغــة الإبداعيّ ــة، ل ــة الرائق الخلاق

والعمــل في مجــالات أرحــب وأوســع، دون الســقوط في العشــوائيّة أو محاولــة 

ــة ولا يخــدم لا  ــفي، الــذي يــيء إلى المــادة الإبداعيّ التوطــن الموســيقي التعسُّ

ــداع عــى حــدّ ســواء. ــراث ولا الإب ال

ــده الموســيقية-  ع رواف ــوُّ ــد -وخاصــة المغــرب المعــروف بتن ولا يمكــن في أيّ بل

يريــد الحفــاظ عــى هويتّــه وصيانــة مقومــات وجــوده، الاســتغناء عــن الــراث 

ــاس  ــن أس ــاق م ــا، الانط ــب، حتميًّ ــه يج ــك أن ــيقي، ذل ــداع موس ــد أي إب عن

الهويــة الموســيقية المتمثلــة في هــذا الــراث نفســه، الــذي يجــب الحفــاظ عليــه 

وصيانتــه لأنــه في البــدء والختــام أصــل الهويــة ومــرآة فــن كل بلــد. فالإبــداع 

لا يــأتي مــن عــدم، بــل يســتنبط مــن الــراث وخاصــة منــه القوالــب التقليديــة، 

باعتبــار ذلــك هــو الهويــة الحقيقيــة لــكل مبــدع، ولــذا مــن المســتحب تطويــر 

ــل  ــه، ب ــوه أو لتعويض ــس لمح ــه، لي ــدرج ضمن ــي تن ــاط الت ــراث والأنم ــذا ال ه

ــة  ــدة ورؤي ــاق جدي ــق آف ــل خل ــن أج ــه، م ــاس من ــات والاقتب ــراء الإبداع لإث

معــاصرة للفــن.

إنَّ المــوروث الفنــي والثقــافي هــو مفخــرة كل بلــد أصيــل، ومــا يـُـروَّج لــه حاليًّــا 

في الســاحة الفنيّــة مــا هــو إلا تقليــد وإعــادة صياغــة لــراث أجنبــي تــمَّ تطويره 

في بلــد مــا، أمّــا في البــاد العربيــة فهنــاك شــعور بنفــور »مبدعينــا مــن تراثنــا 

مخافــة أن يتَُّهمــوا بالمتخلفــن أو الســاذجين«.

 إن التوثيــق لــكل الفنــون الجميلــة والأنمــاط الموســيقية التراثيــة في كل المناطــق 

المغربيــة٬ عــن طريــق الأبحــاث والنصــوص٬ والصــوت والصــورة٬ أصبــح اليــوم 

ضرورة ملحــة مــن أجــل الحفــاظ عــى الذاكــرة الموســيقية والغنائيــة المغربيــة٬ 

ــاء أضــواء  ــراث الأجــداد٬ وإلق ــع ت ــح م ــال مــن الشــباب إلى التصال ــع أجي ودف

كاشــفة عــن أهــم ملامــح هــذه الأنمــاط وأبــرز روادهــا ومــا يتوســلون بــه مــن 

ــة  ــاط التراثي ــذه الأنم ــتعملة في ه ــات المس ــة٬ والمصطلح ــة وإيقاعي آلات وتري

وبنياتهــا وأدوارهــا اللحنيــة. تلــك دعــوة موجهــة لــكل باحــث وفنــان غيــور على 

تــراث بلــده٬ مــن أجــل إنقــاذ المــوروث الموســيقي التقليــدي بمختلــف عنــاصره 

في الفنــون الحربيــة الموســيقية والاســتعراضية والحفــاظ عليــه واســتدامته.
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ّ
"اللَّعنة تعرف طريقها إلي

اقتربت المرأة منّي وأنا أغلق 
باب غرفتي التي استأجرتها، 

وانتقلت إل�يها للتوّ، وسألتني: 
هل أنت مستأجر جديد لهذه 

الغرفة؟ أجبتها: نعم، فأخبرتني 
بأنها جارتي، وتقيم بالمنزل 

المجاور، وراحت بعد ذلك 
تحدثني عن رجل عجوز كان 

يقيم بهذه الغرفة قبلي. قالت 
إنه مات ف�يها قبل شهر، ولولا 
الرائحة الكر�يهة التي انبعثت 

منها بعد أيام من وفاته، لما 
علم بموته أحد" 
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»اللَّعنــة تعــرف طريقهــا إلّي... اقتربــت المــرأة منّــي وأنــا 

أغلــق بــاب غرفتــي التــي اســتأجرتها، وانتقلــت إليهــا للتــوّ، 

وســألتني: هــل أنــت مســتأجر جديــد لهــذه الغرفــة؟ أجبتهــا: 

نعــم، فأخبرتنــي بأنهــا جــارتي، وتقيــم بالمنــزل المجــاور، 

ــم  ــي عــن رجــل عجــوز كان يقي ــك تحدثن وراحــت بعــد ذل

بهــذه الغرفــة قبــي. قالــت إنــه مــات فيهــا قبــل شــهر، ولــولا 

الرائحــة الكريهــة التــي انبعثــت منهــا بعــد أيــام مــن وفاتــه، 

لمــا علــم بموتــه أحــد«، يــروي لنــا »راعــي« بطــل الروايــة عــن 

نفســه، وعــن ملازمــة الحــزن والألم لــه، منــذ أول لحظــة فتــح 

فيهــا عينــه عــى الحيــاة، وأول لحظــة انتقــل فيهــا مــن القرية 

-التــي شــهدت تنشــئته الأولى، وأمعنت في عذابــه- إلى المدينة 

التــي دأبــت عــى قتــل روحــه شــيئاً فشــيئاً، لتكمــل مشــهد 

العــذاب في رحلتــه الوجوديــة، واصفًــا إياهــا باللعّنــة، وهــي 

بالفعــل لعنــة حلـّـت عليــه، وأحاطتــه بدوّامتهــا مــن الجهــات 

كافــة؛ ليضيــع في دروب تلــك اللعنــة -والتــي قصــد بهــا 

المجتمــع مــن حولــه- وبــن أناســها الذيــن لم تعــرف الرحمــة 

إلى قلوبهــم ســبيلً، ولم يدركــوا معاناتــه، وعذابــه اللامتناهــي 

في الحيــاة، بــل وحتــى قيمــة ثقافتــه، واهتماماتــه. 

عــالم مســكون بالــرّ، مدينــة تنــال منــه، ومــن أمثالــه الذيــن 

لا شيء لهــم في الدنيــا، لا منقــذ لهــم، ولا ســند يلتجئــون إليــه 

في ظــروف كتلــك الظــروف التــي وُضــع فيهــا »راعــي«؛ بطــل 

ــي  ــه، في اللحظــة الت ــذي أخــذ يــرد قصــة حيات ــة، ال الرواي

انتقــل فيهــا إلى الغرفــة التــي اســتأجرها، ليعــود بعدهــا بنــا 

إلى التفاصيــل الصغــرة التــي دفعــت بــه إلى مغــادرة قريتــه، 

واية  جحيم الآخرين في ر

»شمس بيضاء باردة« لِـ»كفى الزعبي«

ــة،  ــه بصِل ــت لأهل ــا يم ــن كل م ــا، وع ــه عنه ــأي بنفس والن

ــا كان الشــقاء  ــه، وم ــن في تعذيب ــذي أمع ــده ال وخاصــة وال

الــذي يعانيــه إلا بســببه فقــط، هــو وحــده مــن كان مســؤولً 

عــن الوضــع الــذي آل إليــه ابنــه »راعــي«؛ فعــدم الاهتــام 

ــه  ــه، واهتمامات ــض رغبات ــذ، ورف ــذه، ونب ــه، ونب ــه، إهمال ب

بالعلــم والثقافــة، ونعتــه إيــاه بالحمــق وعــدم الفائــدة، 

ومحاولــة جعلــه -مثلــه مثــل غــره مــن الآبــاء في المجتمــع- 

ــي يرســمها  ــق الت أن يكــون عــى شــاكلته، ويمــي في الطري

لــه، ليكــون ناجحًــا بحســب رأيــه في الحيــاة، ليتــمّ وأد 

ــه، فــا  أحلامــه، وقتلهــا، فيغــدو محــاًّ لســخرية الآخريــن ب

يكتمــل نضوجــه العقــي، ولا العاطفــي، نتيجــة النبــذ والطــرد 

ــدور حــول نفســه  ــاع، وي ــرة الضي والإهــال، فيدخــل في دائ

ــراب  ــره الاغ ــون مص ــا، ويك ــة له ــة لا نهاي ــة مفرغ في حلق

عــن المجتمــع، والنــاس الذيــن مــن حولــه، والذيــن هــم أيضًــا 

بدورهــم أهملــوه، وســخروا منــه، ليصــل بــه الأمــر إلى درجــة 

الجنــون والتيــه عــن الوجــود كلــه

»غرباء!...الغيــاب. الغربــاء هــم أولئــك الذيــن ينتمــون إلى 

)هنــاك مــا(، وليــس إلى )هنــا(، وهــذا الـ)هنــاك مــا( غائــب، 

وهــذا الـ)هنــا( حــاضر، وفي حضــوره نحــن غربــاء. وهــؤلاء 

الغربــاء كلهــم أنــا، والغيــاب كلــه أنــتِ«.

عبد المجيد محمد خلف
روائي وناقد سوري

تضََعُنــا الكاتبــة كفــى الزعبــي أمــام جملــة مــن الأســئلة التــي لا بــدّ مــن الإجابــة عنهــا، والبحــث في الأســباب التــي 

أدَّت إليهــا في الروايــة، مــن خــال حكايــة بطلهــا »راعــي«، المثقّــف، الــذي تدفعــه ظروفــه إلى الانتقــال مــن القريــة 

إلى المدينــة، لتبــدأ رحلــة بحثــه في الحيــاة عــن ذاتــه؛ وذلــك عــر رحلــة وجوديــة يصفهــا بطــل الروايــة بـِ«اللعّنــة«.

abd.almegid.xelef@gmail.com
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أسئلة لا بدّ منها
قلــق وجــودي، مســرة حياتيّــة يرافقهــا الكثــر مــن الوجــع، غربــة روحيّــة، محاولــة الابتعــاد 

ــه،  ــم بالنســبة إلي ــوا الجحي ــم أصبّ ــوا أنه ــا برهن ــة بعدم ــة تام ــش في عزل ــاس، والعي ــن الن ع

رحلــة البحــث عــن الأمــان، الحريــة، الخــاص، طــرح أســئلة كثــرة بحاجــة إلى الإجابــة عنهــا 

ــة،  ــة والمعرف ــذ الثقاف ــة، ونب ــاس بالأمــور المادي ــاع الإنســاني، وانشــغال الن في ظــل هــذا الضي

وكرههــا، معــاداة الكتــب، وقراّءهــا، واقــع ســوداوي مــؤلم، صراعــات لا تنتهــي، وواقــع يــؤدّي 

إلى الوقــوع تحــت ســطوته، وســلطته التــي لا ترحــم، بيئــة محافظــة عــى التزلُّــف والخــداع، 

وتعيــش في نفــاق، وكل مــا حولــه مظاهــر براّقــة، ووهميــة، وأفــراد يدّعــون بمــا ليــس فيهــم، 

ابتــداء مــن الحلقــة الضيقــة التــي يعيــش فيهــا الشــاب المثقــف »راعــي«، وهــي الأسرة، وتأثــر 

والــده فيــه، وجبروتــه وقســوته عليــه وعــى أمــه، وانتهــاء بالحلقــة الأكــر، وهــي المجتمــع 

ــن  ــه، وب ــوّة بين ــزداد اله ــه؛ لت ــه، واغتراب ــن في تعذيب ــأنه، ويمع ــه وش ــذي لا يترك ــه، ال بأكمل

الآخريــن الذيــن يحيطــون بــه.

ــا،  ــة عنه ــن الإجاب ــدّ م ــي لا ب ــئلة الت ــن الأس ــة م ــام جمل ــي أم ــى الزعب ــة كف ــا الكاتب تضعن

والبحــث في الأســباب التــي أدَّت إليهــا في الروايــة، مــن خــال حكايــة بطلهــا »راعــي«، 

المثقّــف، الــذي تدفعــه ظروفــه إلى الانتقــال مــن القريــة إلى المدينــة، لتبــدأ رحلــة بحثــه في 

الحيــاة عــن ذاتــه، وســعادته، ليصطــدم في خطوتــه الأولى مــن جولتــه، عندمــا يســتأجر غرفــة 

ــة عــاّن.  ــد في مدين بســعر زهي

معاداة الثقافة
في واقــع كالواقــع الــذي وصفتــه لنــا الكاتبــة، تصبــح الثقافــة أمــراً يدعــو إلى الســخرية، وكل 

ــن، والأفــكار الســلبيّة  ذلــك بســبب الجهــل المســتشري فيــه، والــذي يــؤدي إلى تســلُّط التديُّ

ــن، ولا  ــزام بالدي ــي الالت ــب، ويدّع ــره الكت ــل كان يك ــده الجاه ــراءة، فوال ــم والق ــاه العل تج

يفقــه شــيئاً فيــه، ويعــادي ابنــه لشرائــه لهــا، ويعتقــد بأنهــا هــي التــي دفعــت بــه إلى الإلحــاد 

والزندقــة، والفشــل في حياتــه، ويــرف وقتــه دون فائــدة عليهــا؛ لأنــه كان يريــد لــه أن يعمــل 

ــه، يكســب المــال، ويتــزوج مــن امــرأة، ويقــي عمــره برفقتهــا، كــا  ــاء جيل مثــل باقــي أبن

فعــل هــو مــع أمــه، وبنجــب أطفــالً، ويلبــي غرائــزه ورغباتــه، ولكنــه لم يفعــل، بــل ســلك 

ــب  ــه في الكت ــد ضالت ــه كان يج ــه الأب، لأن ــمها ل ــي رس ــق الت ــا للطري ــةً تمامً ــا مناقض طريقً

وعشــقه، ورغبتــه في الخــاص مــن هــذا العــالم الــذي يخنقــه بالوعــي والثقافــة، ومــن جهــل 

يحيــط بــه، لذلــك كان ينطلــق قاصــدًا المكتبــة في جبــل عــاّن، ليحقّــق حلمــه، وينفــكّ مــن 

أسر التشــاؤم الــذي ينغــزه »كسوســة دءوب«؛ عــى حــدّ قولــه، ليجسّــد هــذا الشــخص صــورة 

تــن، وضعــاف النفــوس،  جيــل بأكملــه، يعــاني مــن هــذه الحالــة، وهــذه الأزمــة المتمثلّــة بالمتزمِّ

والمتمســكين بالجهــل إلى أبعــد درجــة، ليصبــح ضحيــة لهــم. 
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تفاصيل وأحداث
حــب الكتــب، والتعلّــق بهــا يدفــع بطــل الروايــة إلى بــذل كل جهــده لاقتنائهــا، عــى الرغــم 

ــد  ــره الوال ــم، يك ــة« قريبته ــم »أم عائش ــه. تزوره ــه وبخل ــك، لجهل ــاداة الأب لذل ــن مع م

زياراتهــا، ويطلــب مــن زوجتــه ألّ تســتقبلها في الــدار، وبمــوت »أم عائشــة« بحــادث ســيارة، 

يطمــع الوالــد بأموالهــا، تصبــح ابنتهــا »عائشــة« يتيمــة، وهــي بنــت بلهــاء، لديهــا مشــكلة 

ــا في الاســتيلاء عــى أرضهــا التــي  ــد أن تعيــش معهــم في البيــت، طمعً في عقلهــا، يقــرِّر الوال

ورثتهــا بعــد وفــاة والديهــا، ويضــع يــده بالفعــل عــى أموالهــا بــا وازع مــن ضمــر. يعمــل 

ــن  ــب، وم ــه الكت ــال، فيشــري ب ــن ســبع عــرة ســنة ليكســب بعــض الم »راعــي« وهــو اب

خــال حديثــه مــع العــال يســمع بقصــص عــن الجنــس لأوّل مــرةّ في حياتــه، يدفــع بــه الأمــر 

إلى ارتــكاب الخطيئــة مــع »عائشــة« لأكــر مــن مــرة، بدافــع مــن غريزتــه المكبوتــة، وحرمانــه 

مــن العاطفــة في المنــزل، حــن تدخــل إلى غرفتــه في الليــل، وتنــام معــه في الفــراش إلى جانبــه، 

يعــرف أهلــه بالأمــر الــذي جــرى بينهــا، يقــوم الأب بضربــه بشــدة، وتوبخّــه أمــه وتقرّعــه، 

ــن  ــى يســقط الجن ــا حت ــه، ويضربه ــا ب ــا ليزوِّجه يبحــث الأب بعدهــا عــن زوج ســاذج مثله

الــذي في بطنهــا، لتمــوت عــى إثــر ذلــك، ليبــدأ »راعــي« بلــوم نفســه عــى موتهــا، فيتمنــى 

ــا فكــرتُ في المــوت والانتحــار،  ــراً في الانتحــار: »لطالم ــا، ويفكــر كث ــذي قتله ــده ال مــوت وال

ــن  ــال باحتســاء كأس م ــن الاحتف ــت- م ــا المي ــد لي -أن ــه بعــد هــذا العــرض لا ب خطــر لي أن

الخمــرة، كأنــه ليــس مشــهد النهايــة، بــل مشــهد لبدايــة أخــرى، يــدرك فيهــا العــالم الخطايــا 

التــي ارتكبهــا بحقّــي، ويبــي أســفًا عــيّ، ثــم يغمــرني بالحيــاة«.

ــه  ــن صديق ــا( ع ــل )مدرسًّ ــذي يعم ــي« ال ــع »راع ــة م ــا في الرواي ــداث بعده ــل الأح لتكتم

»أحمــد« الــذى كان يعمــل معــه في المدرســة، ويخــوض معــه في مواضيــع كثــرة، يســهر معــه، 

ويــرب، ولكــن هــذا الــرب لــن يتســبب لــه بــرك صلاتــه.
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»أُيمِّمُ نحوَ تُخُومِ النِّهاية

نبيًاّ غريبَ الملامِحِ أمضي، 

إلى غير غاية«
                                                

تيسير السبول  ع
دا

إب
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1/ وأنا أرقبُ سنةً تذوي

تبدو لي كعجوزٍ طاعنةٍ في الخيبة

تمضي بخطىً واهنةٍ.. 

تستندُ إلى عُكَّازَين 

هي أخذت زينتَها عند المرآةِ 

وبعضًا منّي.. 

وطَوَت معها من عمري سطرين.

2/ خمسونَ مِن تلك الخِرافِ البِيضِ خلفي 

 كُلُّها تثغو معًا.. 

عَطشَْ إلى ثدي السماء

ومعي أنا طيفي.. عصا عمري

أهَُشُّ على القطيعِ 

ليعْبُنَ كهفي.

 3/ وَرَقٌ أبيَضُ مِن �ثلَْجِ سُكوني

 يشُبهُ رأسَ السنةِ الواقفةِ على الباب 

لُ غيمات عيوني أتوسَّ

أن تمطرَ حبراً.. 

لغةً لا تلبسُ حزني

وميض 
على
رأسِ 

نة السَّ
إيهاب الشلبي

شاعر أردني

iyhabshalabi@gmail.com
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لم تألف نوبات الألم الكامن فيَّ..

فكُونِ أجملَ من شغَفِ الشاعرِ

بحروفِ العلَّةِ.. كُوني.

 4/ سنةٌ على أيَّامِها تهَْوِي 

وتتَْكُُ في المدى.. رَجْعَ الصدى 

لِذئابِها تعَوي.

 سنةٌ مُمَزَّقَةُ الجَسَدْ 

ووَريدُهَا في البحرِ صَبَّ نزيفَهُ 

لَكِنَّ أبَْيَضَ رأسِها.. كانَ الزَبَدْ.

5/ لم نعُدْ نحنُ.. نحنُ

كبرنا على حين غفلةْ

كبرنا ثلاثين حزناً

وخمسين عامًا..

على حين يومٍ مشَظَّى.. ومتعَب

وأوغل فينا..

كثيرٌ من الليلِ والحبر.. والأسئلةْ

هل ترُانا نسير بعكس خُطانا

لندركَ في آخر السطرِ

كم أنَّ أعمارنا مهزلة؟!!
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غابَةٌ 
تضيءُ 
عُزْلةَ 

الْبَيَاضِ
شعر: صالح لبريني 

شاعر من المغرب

لَنْ أفتحَ صُنْدُوقَ الْحيَاة

سَأبْعثُ بِاَ تبََقّى مِنْ رَسائِلَ

سَأحَْفِر هاويةً لِلْحَنِيِن بِلَ مَنَاسِك

وبِصمْت ورِعٍ فِ عَقِيدَتِه

سَأرفعُ صَوْتِ فِ وَجْهِ هَذا الْفَرَاغ

وَأدَْعُو القُبّاَتِ كَْ تشَْهَدَ عَلَ انتِْحَارِ الْخَطَاطِيف 

يحِ سَاعَةَ الْعُزلَة وَضَآلَة حَفِيفِ الرِّ

أظَلُّ كَمَ أناَ مُتَفَرِّدًا فِ شَارِعٍ يَصْهلُ بِدَلَلِ الظَّهِيرةَ

وَيَكْنسُ خَطَوَاتِ التّائِهَةَ علَ الرَّصِيف

لَ أحََدَ مَعِي سِوَى ظِلّ خَجُول مِنْ شَمْسٍ توَُدِّعُ الْمَدِينَة

وتنََامُ عَلَ ناَصِيَةِ النِّسْيَان

آنذَاكَ

لَنْ أغَْلِقَ النَّوافِذ/ الْبَْوَابَ/ الْمَفَاتِيحَ سَأدََعُها ترَتْاحُ عَلَ مِسْمار 

مَغْروزٍ فِ بَيْتِنا الْقَديم

كْريات، لَنْ أُرْبِكَ الغُْرفَْة، خَزائِنَ الذِّ

مَءِ مِنْ عَرباَتِ  لَنْ أطُْفِئَ حَرائِقَ التِّيه، وَجَعَ الْرَْض، دَهْشةَ السَّ

الموْتى الْقادِمَةِ مِنْ حَربٍْ باَردَِة

حُف/ مَكْتَبَةَ  مْس/ النَّهَار/ كُشْكَ الصُّ تاء/ الشَّ يح/ الشِّ لَنْ أمَْدَح الرِّ

عَرَاء، الْوَْهَامِ المزُدَْانةََ بِخَيَالِ الشُّ

labrinisalah2011@gmail.com
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ع عَلَ التَّأوِْيل/ قَاعَاتِ  ، وَخَلْقِ أفُُقٍ مُشَْ دِْيِّ وَحَيَاةِ شَخْصِيَاتٍ فَاشِلةٍ فِ تكَْسِيرِ بَرنْامَجِهَا السَّ

ينِمَ  السِّ

، وَناَمَتْ عَلَ خَرسَِ الْضَْوَاء/  حِ الَّتِي خَانتَِ النَّصَّ الَّتِي تفَْتِلُ عَنَاكِبَ الْفَرَاغ/ خَشَبَاتِ الْمَسَْ

الْجِبَالَ الّتِي

اَب.  تَلَّصَتْ مِنْ حَقيَقة الْمَء، والْتَحَفَتْ رَمْلَ السَّ

كَّ  كْرَانَ لِرَامْبُو/ الشَّ لَنْ أخَُونَ بَيَاضَ اللُّغَة/ أشْعارَ هُومِيروُس/ جَحِيمَ دانتْي/ الْمَرْكَبَ السَّ

يكارْتِ/ صَيْدلِيَةَ أفَْلَطُون/ بَيْتَ الْمَعرِّي الْمُشْتَعِلَ بِاسْتِعَارَاتِ الْعَمَى/ أمََانِ الْمُتَنَبِّي الَّتِي  الدِّ

يّاب الَّذِي غَادَرَ الْعِرَاق/ حِصَانَ مَحْمُودَ  لَعقَهَا خَيْبَةً فِ انتِْظاَرِ كَافُورَ الْخِْشِيدِي/ مَطَرَ السَّ

كْدالي لِعَبْدِاللهِ رَاجِع الْوَليَّ  دَرْويشٍ الَّذِي ترََكَهُ وَحيدًا قُربَْ مَوْتِ الْعَشيرةَ بِلا لِجامٍ/ صَالِحَ الشَّ

حراء/وَكَأسَْ الْمَجَاطِي نكِايَةً فِ ضَيْقِ الْعِبَارَة... الّذِي تأَبََّطَ جُنُونهَ الْمُعَقْلَنَ وَتاَهَ فِ الصَّ

وَهَا أناَ أُرَتِّبُ الْعَالَمَ عَلَ إِيقَاعِ الرَّتاَبَة

أمَْسَحُ وَجْهَ الْحَيَاةِ بِعِنَايَة فَائِقَة

أَرْكلُ الْهَوَاءَ بِقَدَمِي اليُمْنَى حَتّى يَتَهَاوَى أمَامِي

أضْحْكُ بِلِْء فَمِي شَمَتةًَ فِ مَوْتٍ قَادِم،

وَأعَْزفِ مُوسِيقَى عَلَ كَمَنٍ مَجْرُوحِ الْأوَْتاَر

كْرانِ بِنَبِيذِ الْبَارِحَة/ لِلْجُنُودِ الْعَائِدِينَ مِنْ  لِلْعَرَباَتِ الْعَابِرةَ/ لِلْخُيُولِ الْمُطَهّمَة/ لِلْحُوذِي السَّ

نزُهَْةِ الْحَربْ/ لِلْحَبِيبَةِ الّتِي تلَُوكُ عُنُوسَتَهَا فِ انتِْظاَرِ عَوْدَةِ قِطاَرِ الْحَيَاة/ لشَِجَرةَِ التُّوتِ الّتِي 

هُولَ الَّتِي ترَتْدَِي  ترُتِّلُ أنَاَشِيدَ الكَْنَائِسِ/تهََاليِلَ اللَّه/ لِمْرَأةٍَ تدَُقُّ جَرسََ الْمَسَاء/ أَرْعَى السُّ

وَاطِئَ الْعَارِيَةَ مِنَ النَّوَارسِ/ الْنَهَْارَ الَّتِي تعَْلَقُ الرَّمْل/ الْعَاصِفَةَ الَّتِي  سحْنَةَ الْخَرِيف/ الشَّ
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يح/ الْجَبَّاناَتِ الَّتِي تعُِدُّ مَائِدَةَ الْعَشَاءِ الْخَِير/  تتََجَرَّدُ مِنْ الرِّ

خَب/ وَالغَْابَةَ الَّتِي تضُِءُ قَلَقَ  مْتَ الرَّاسِبَ فِ صَِاطِ الصَّ الصَّ

الْيََائِل/ الَّتِي تفُِشِ عُزْلَةَ الْعَابِرِينَ. 

لَنْ أغَُيَّ مَجْرَى الطَّريٍقَ/ لَنْ أفَْتِكَ بِغُبَارِ الْعَشِيرةَ/ لَنْ أشُْعِلَ 

مَصَابِيحَ الْحَيْةَِ تحَْتَ أعَْمِدَةِ الكَْهْرَباَء.

يُوخَ مِنْ بَياضِ اللُّغَة/  سَأبَْتَسِمُ فِ عُيُونِ الطُّفُولَة/ سَأطَْردُُ الشُّ

وَأحَْرثُُ أَرْضَ جُمُوحِي بِاسْتعارَاتِ التّيه.

وَأنَاَ فِ غَابَة هَذَا اللّيْل 

أسُّرحُ ذَاكِرَتِ فِ مَاءِ الْعُمْر

فْلَ أرَانِ مَحْفُوفًا بِأشَْجَارِ الدِّ

وَأعَْشَابِ الْبَاَرِي

هُوب وَذِئاَبِ السُّ

مْتَ وَعَصَايَ تقَُودُنِ إِلَ فِجَاجِ تنًْتَخِبُ الصَّ

وَتنَْتَبِذُ زَاوِيَةَ الْهُدْنةَِ

هُنَاكَ عَلَّمْتَنِي النُّسُورُ لُغَةَ الْعََالِ

مَءِ الْعَصَافِيرُ مَجَازَ السَّ

الْجِبَالُ كَيْفَ أفَْتَحَ مَنَازِلَ الآتِ

وَلَ ألَْتَفِتَ خَلْفِي

حَيْثُ الْكِلَبُ تعَْوِي عَلَ قَوَافِلِ الْغُنْبَاز

وَالنّعِيقُ يَشْدُو خَرَابَ الْرَْضِ

حُهَا أمَْصَالُ الْمَوْتَ وَقُدّامِي سُحُبٌ تلَُقِّ

وَلَ يَدَ تنَْتَشِلُ صَوْتِ الْهَاربَِ فِ الْمُنْحَدَرَات

اَب خَطْوِي الغَْارِقَ فِ طَمْيِ التُّ

مْسِ ئِيلَ فِ عَتَمَتِ الشَّ َ الضَّ ظِلِّ

فَتَاَنِ الْرَْضُ مُجَرَّدَ غَابَةٍ تُزَِّقُ خَيْطَ الْكُْسِجِين

تخَْنُقُ الْمَسَالِكَ بِضَلَلَةِ الْمَجَانِين

وَترَمِْي تجََاوِيفَ الْجَحِيمِ بِقَذَائِفِ اللَّعَنَات

هِيَ قِيَامَةٌ أخُْرَى

بُ أكَْفَانهََا خَارِجَ الْمَقَابِرُ الْجَثَامِيُن تصَُوِّ

لِ تنَْسَلِخُ مِنْ طِينِهَا الْوََّ

تكَْتُبُ بِصَلْصَالِ البِْدَاياَتِ عَوْدَهَا الْبََدِي

لُ ترَُابَهَا/ مَاءَهَا/ هَوَاءَهَا/  تصَُولُ بِأعَْلَ حَيَاتِهَا فِ أَرْضٍ تبَُدِّ

سِيرتَهََا الْوُلَ

وَتشُْعِلُ ناَرَ النِّهَاياَت

كْرَياَتِ وَانَتَْ تطُِلُّ مِنْ جُثَّتِكَ فَارِغَ الذِّ

هْشَةِ مُثْقَلً بِفَائِضِ الدَّ

ترََى الْخَرَابَ يَنْتَعِلُ الْرَْضَ

فَُات  وَيَفْتَسُِ وَرْدَ الشُّ



أفكار /إبداع109

وُلِدْتُ فِ صَيْفٍ نحَِيلٍ

لَ أبََ لِ

لَقيطُ الْحَيَاةِ

طُردِْتُ مِنْ رَحِمِ امْرَأةٍَ لَمْ تقَْتَفِْ خَطِيئَةَ

أحََبَّتْ أبِ الْمَجْهُولَ

وَكَانَ الَّذِي أكَُونُ:

ظِلٌّ فِ غَابَةٍ كَثِيفَةِ الْهُدْنةَ

مَاءٌ ذَاهِبٌ إلَ مَجَارِيهِ دُون كَلَل

نشَِيدٌ يَعْلَقُ عَلَ ناَصِيَةِ الْجِبَالِ الْبَعِيدَة

مُشَدٌّ عَلَ رَصِيفٍ قَانِتٍ فِ الْخَوَاءِ

باَردٍِ كَثَلْجِ فَبْاَيِر

قُربَْ ناَفُورَةٍ تعَْرفُِ مَلَمِحَ ظِلِّ

أَرْتدَِي فَرَاغَ اللَّيْلِ

عُرْيَ النَّهَارِ

وَأبَْتَسِمُ لِلْبَعِيدِ الْمُسْتَحِيلِ

أنَفُْضُ عَنِّي خَطَايَا أبَِ

وَادَُسُّ فِ جِرَابِ بَعْضَ صَُاخِي

وَأبَْكِ فِ دَوَاخِلِ كُؤُوسَ الْعَدَم.
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أُسِّ 
الجنون

غمكين مراد
شاعر سوري

محضُ طريق

محضُ عبثٍ

محضُ خِواءٍ

 قلبُكَ المتروكُ على ضفةِ نهرِ الرُّوحِ من عُمركَ

قلبُكَ:

 ساحةُ حربٍ لبيادقِ فكرتكَ

فكرتكَُ:

 قيامةٌ كجُثثِ الشرق

قلبُكَ:

 حانةَُ نسيانكَ

فكركَُ:

 سَكْرةَُ ذاكِرتكَِ

كيف تنجو من ألِم ذاكِرتَكَِ في قلبكَ؟

كيف تصلُ إلى ما لا تعرفُِهُ فيكَ ويعُرفُِكَ؟

قلبُكَ طريقٌ

فكركَُ اعوجاجٌ

نسيانكَُ استقامةٌ

ذاكِرتكَُ مكانٌ

أنتَ ذاتكَُ أنتَ

ghamgeen77@yahoo.com
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 انقلابُ اللوّعةِ على ذاتهِا

 ومنكَ على ذاتِكَ؟

قلبُكَ:

 المهووسِ بقياسِ الحبِّ

 أيُّ مَحْفلٍ للعذابِ يسلُك؟

فكركَُ:

 الغارقُ في ظلامِ الشكِّ

 أيُّ بساطٍ للريح يحمل؟

 أيُّ رُوحٍ لهُ تنسى؟

سيِّان:

 سُخريةُ الحياةِ أمامكَ

 جِديِّةُ الموتِ في انتظاركَ

أنتَ بين الحياةِ والموت أرُجوحةُ هبائكَ

سيِّان:

 أن تنجو

 أن تصل

 ليسَ إلا بداية

قلبُكَ:

 الدائِرُ على صهوةِ المنفى منكَ عنكَ
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فكركَُ:

 المتَُمَرِّدُ على ما في الجنونِ فيكَ

ساهييِن عن شغفِ الطفولةِ فيكَ

قلبُكَ:

 المتُاخِمُ لهاويةِ الحياةِ فيكَ

فكركَُ:

 الرّاسي على أسُِّ الجنونِ منكَ فيكَ

غائرينِ كأنكَ الوتدُ لخيمةِ البقاءِ من عُمركَ اللحظةِ!

كيفَ بكَ أن تكونَ دونكَ؟

كيف لدونكَ أن يكون إلا غيركَ؟

قلبُكَ:

بيُ من غزواتِ الحُبِّ عليكَ..  السَّ

فكركَُ:

 المتُأرجِحُ بين ما لكَ وما ليس لكَ..

نهَِميِن:

 يخترقانِ ما فيكَ من لذّةٍ

 يُرعِشانِ ما فيكَ من نشوةٍ

 يتركانِ ما لكَ وفيكَ من صمتٍ

كيفَ أنتَ حين أنتَ لم تكُنْ أنتَ؟
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كيف أنتَ حيَن أنتَ الكُلُّ في كُلِّ ما أنتَ؟

كيف أنتَ كُنتَ أنتَ وصرتَ غيرَ أنتَ؟

قلبُكَ:

 المغروزُ مسمارًا في جُدرانِ الحياةِ

فكركَُ:

 المعَُلَّقُ صورةً على ذاك الجدار

أيُّ نوسةٍ تزَنُِ ثقلَ وجودِكَ؟

أيُّ دَورٍ يعُيدُ للحياةِ فيكَ رقصتها؟

سيّان:

 قلبُكَ

 فكركَُ

 الذاهليِن بما لكَ فيكَ

 الغارقيِن بما عنكَ فيكَ

 التائهيِن في جولةِ العُمرِ على مضمارِ حياتِكَ

إيـــــــــــهٍ:

 منكَ حيثُ أنتَ لستَ أنتَ

إيـــــــــــهٍ:

 لكَ حيثُ أنتَ كُلُّ ما فيكَ

إيـــــــــــهٍ:

 قلبُكَ جَلَبَةُ الهارِّبُ منكَ

إيـــــــــــهٍ:

 فكركَُ حجُّ القادمِ إليكَ

إيـــــــــــهٍ:

 قلبُكَ

 فكركَُ

 سائحيِن على مُدنِ الحُزنِ في روحِكَ، على روحِكَ، 

لروحِكَ

 دائرينِ على صهوةِ الآهةِ فيكَ، منكَ، لكَ، عنكَ، 

إليكَ

 دافعيِن شرائحَ أنفاسكَ، لحمكَ، على مائدةِ الغدِ 

لألمكَ

بًا خازنِيِن القليل جدًا منكَ مُهَرَّ

لئلا تكون الحياةُ دونَ أثر

لئلا تكون الحياةُ دون تحُفةٍ

حُنِّطتَ في مُتحفٍ كمومياء

هي كُلُّ مآلاتِ ذاتِكَ

بةِ منكَ إليكَ. هي كُلُّ السيّةِ الهارِّ
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على 
ضِفافِك

)احتفاءً باليوم العالمي للغّة العربيّة(

سامي أبوبدر
شاعر مصري

رَاوَدتُّ حُسنَكِ عازفًا ألَحانِ

 ونظَمْتُ مِن دُرَرِ الكلامِ بيَانِ

ووَرَدتُّ أنَهَلُ مِن مَعِينِكِ مَا بهِ 

 أحَيَا أغَُرِّدُ مَا استَقامَ لسِانِ

فعلَ ضِفافِك تسَتحِيلُ خَواطِري 

 سَيْلً مِنَ الإيناسِ في وِجدانِ

وإذا الوُجودُ تظَاهرتَْ آفاقُهُ

 طَرفََاهُ بيَن يَدَيكِ يلَتَقِيانِ

أسَعَى هُنالكَ دُونَ عَرشِكَ شَاعرًا 

 مُستَعصِمً بجَلالِكِ النُّورَانِ 

لُ مَا هَمَستُ بهِ إِلى فلَنَتِ أوََّ

 نفَسِ، وآخِرُ ما يَخطُّ بنَانِ

وسَكَنتِ قلبي فامِتلَكتِ جَوانحِي 

 كَدَمِي هَواكِ يُقِيمُ فِ شَيانِ

حُيِّيتِ سَيِّدَةَ اللُّغاتِ، ومَنْ لهَا

 مِنهُنَّ ما لَكِ مِن عظيمِ مَكانِ؟ 

تبَقِيَن ما بقِيَ الزَّمانُ شَيفةً،

 وعَزيزةً، ومَنيعةَ البُنيانِ

غَرسًا سَقاهُ المجدُ مِن عَليائِهِ

 فغَدَا وَرِيفَ الظِّلِّ والأغصانِ

samyabubadr@yahoo.com
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لُغتِي )أحُِبُّكِ( فاقبليِني عاشِقًا 

ِ والإعلانِ  أشَدُو بها في السِّ

والحبُّ فِيكِ فَضيلةٌ أزهُو بها 

 وبها أتُِمُّ شَعائِرَ الإيمانِ

لُغتِي أضََأتِ الأرضَ بعدَ ظَلامِها 

 وأثَرَتِْ نبَضَ الحقِّ فِ الإنسَانِ

ينِ الحَنِيفِ بِناءَهُ  وأقََمتِ لِلدِّ

 صَحًْا مَشِيدًا واثِقَ الأركانِ

مِن فَجرِ »اقرَأ باسمِ« حتَّى »واتَّقُوا« 

 سَطَّرتِ نوُرَ اللهِ في القُرآنِ

ثمَُّ اهتدَى بكِ لِلحقيقَةِ حَائرٌ 

 وغَدَا يُرتِّلُ حَرفَكِ الثَّقَلانِ

وبكِ اطمَنََّ القَومُ خَلفَ إمِامِهم 

يطانِ كرِ يُربكُ حِيلَةَ الشَّ  بالذِّ

اقُ صَافحَهُ المدَى ولوِاؤُكِ الخفَّ

 فأعََزَّنا فِ النَّاسِ بعَدَ هَوانِ
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عدوّ 
الله

قصة: د. أحمد الزعبي
كاتب وأكاديمي أردني

كنــتُ جالسًــا في شرفــة بيتــي أتنــاول قهــوتي في الصبــاح، وأطالــع صحــف اليــوم، حــن ســقط 

عــى أرض الشرفــة أمامــي هاتــف »موبايــل« بشــكل مفاجــئ. تناولــتُ »الموبايــل« ونظــرتُ 

ــن أحدهــم واســتقرَّ في  ــه ســقط ســهوًا م ــي أن ــي، وفي ظنّ ــة منّ ــوت والشــقق القريب إلى البي

ــي لم أرَ أحــدًا. أعــدتُ النَّظــر إلى الشــارع وتفحّصــتُ المــارةّ لعــلّ أحــدًا يبــدو  شرفتــي... لكنّ

عليــه القلــق أو البحــث عــن شيء فقــده... ولكنّــي لم ألمــح أيّ شــخص يبــدو عليــه أنــه قــد 

فقــد شــيئاً مــا.

ــه دون  ــقط من ــذي س ــه« ال ــن »تلفون ــأل ع ــابي يس ــرق ب ــدًا يط ــلّ أح ــاً... لع ــرتُ قلي  انتظ

ــاه في لحظــة انفعــال أو صــدام مــع آخــر... لكــنّ شــيئاً مــن هــذا لم  قصــد...أو أنّ أحــدًا رم

يحــدث. قلــتُ في نفــي: أفتــح »الموبايــل«... وأتَّصــل بأحــد الأرقــام، وأســأل عــن صاحــب هذا 

الرقــم بعــد أن أشرح الأمــر لمَِــن يــردّ... مثلــا يحــدث معنــا حــن نعــر عــى أيّ »موبايــل« 

في الشــارع.

 لكــنَّ المفاجــأة... أننــي حــن فتحــتُ »الموبايــل« ظهَــرتَْ صورة لشــاب في منتصــف العشرينات 

ــة إلى كل مواقــع التواصــل الاجتماعــي... والـ«واتــس أب«..  مــن العمــر يبعــث برســالة صوتيّ

وأخــراً إلى مَــن يعــر عــى هــذا »الموبايــل«... يقــول في رســالته:

ــن يعــر عــى هــذا التلفون  ــاً- أرجــو ممَّ )أنــا فــان الفــاني -وذكََــرَ اســمه كامــاً وعنوانــه مفصَّ

ــدث  ــا ح ــورة لِ ــوت والصُّ ــجيل بالصَّ ــه تس ــور... ففي ــوان المذك ــلمّه إلى أسرتي في العن أن يس

نيــا كلهّــا حقيقــة المأســاة(. معــي... حتــى لا يتَّهــم الأهــل أحــدًا بقتــي... وحتــى تعــرف الدُّ

عــر مــن هــذه الكلــات التــي بــدت كالألغــاز حينًــا... أو أنَّ  أصُبــتُ بالدهشــة... وانتابنــي الذُّ

ــا آخــر... ودفعنــي الفضــول والخــوف إلى مشــاهدة التســجيل الــذي  كارثــة قــد وقعــت حينً

ــا لأيّ مصيبــة قــد تقــع عــى رأسي... ــبًا لأيّ خطــر... وتجنُّبً ذكــره بالصــوت والصــورة تحسُّ

وفعــاً فتحــتُ زرّ التســجيل، وظهــر الشــاب نفســه... يقــف مذعــورًا أمــام مدرســة للأطفــال... 

ويبــدو أنّ هنــاك احتفــالً مــا، حيــث يحتشــد مئــات الأطفال وعــدد من المدرسّــن والمدرسّــات، 

يتوسّــطهم ضيــف أو مســؤول كبــر يلُقــي كلمــة في هــذا الحفــل... بــدا الشــاب قلقًــا... كأنـّـه 

يخُفــي شــيئاً مــا في جيبِــه... وفجــأة أخــرج تلفونــه مــن جيبِــه الآخــر -لاحظــتُ أنــه التلفــون 

نفســه الــذي ســقط في شرفتــي- وتحــدّث مــع شــخص مــا:

الشاب: ألو... هل أستطيع التحدّث مع الأمير؟

الأمير: نعم... أنا معك.

ط مئات الأطفال  الشاب: هل يمكن تأجيل المهمّة... فالهدف... المسؤول... )عدوّ الله( يتوسَّ

والمدرّسين... وأيّ تفجير... صحيح أنه سيصيب الهدف... ولكنه سيصيب الكثير من الأبرياء... 

ويزُهق كثيراً من الأرواح... مرةّ أخرى أرجو تأجيل المهمّة.

dr.aalzubi@gmail.com
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الأمير: مَن كلّفك بالمهمّة؟

الشاب: حضرتكم.

الأمير: وما واجبك؟

مع والطاعة والتنفيذ. الشاب: السَّ

الأمير: إذن... اسمع وأطِع ونفّذ... فالغاية تبُررّ الوسيلة... لا تضُِع الفرصة... فعدوّ الله 

أمامك... أمّا القتلى الآخرون... الأطفال... أحباب الله.... فهُم شهداء....

وأُّغلَقَ التلفون.

وقــف الشــاب حائــراً... يــده تقبــض بقــوّة ورعشــة عــى قنبلــة فتاّكــة في جيبــه... ورأســه يمــور 

بصــور ومشــاعر لا حــر لهــا... كيــف يختــار اللحظــة المناســبة لإصابــة الهــدف؟ ثــم كيــف 

يحُــدد اللحظــة التــي تكــون فيهــا خســائر الأطفــال أقــل؟ ثــم كيــف يفــرّ مــن المــكان وينجــو 

بجلــده؟ ثــم كيــف...؟ وكيــف....؟ وكيــف....؟ 

ــن  ــق م ــك اللحظــة انبث ــال: )في تل ــم ق ــادة... ث ــة ح ــه رجف ــه... وانتابت ــد الشــاب مكان تجمَّ

ــي...  ــائي... تجــوّل في كل أزمنت ــرّب في دم ــت... انتصــب أمامــي... ت أعماقــي طفــل كالعفري

ــي...  ــي وملاب ــى وجه ــرة ع ــاء المتناث ــي رائحــة الدم ــة... زكمتن ــة والحــاضرة والقادم الماضي

أفقــدني النطــق والســمع عويــل الأمهــات وصرخــات الأطفــال... وفــرَّت منّــي الذاكــرة بعيــدًا... 

ــا بــن هــؤلاء الأطفــال... ألعــب... وأقــرأ... وأعــزف...   فحــن كنــتُ قبــل قرابــة عشريــن عامً

وأغنــي... وآكل )ســندوتش( أمــي... كــرتَ صــورة الطفل في أعماقــي ورأسي... ومســحَت جنوني 

ــة أخــرى أعادتنــي إلى طبيعتــي...  في هــذه اللحظــة العميــاء... وحلّــت محلهّــا لحظــة طفوليّ

إلى آدميّتــي... أقســمتُ لنفــي أمــام نفــي أننّــي بــر... أعــدتُ القســم ثلاثـًـا... إننّــي واللــه 

بــر... بــر... بــر... ومَــن يغلــب مَــن....

ــي  ــدي عــى قنبلت ــي الطفــل العفريــت الآدمــي... فانســحبتُ بهــدوء مــن المــكان... ي وغلبن

ــي...  ــد إلّي آدميّتــي وطفولت ــرنّ في وجــداني... تعُي ــي... وضحــكات الأطفــال ت ــاء في جيب العمي

ــدًا... إلى مــكانٍ خــالٍ مــن البــر والشــجر والحجــر... وقــد أفجّــر  ــا ذا... أذهــب بعي وهــا أن

ــي  ــوم ه ــال الي ــت الح ــإذا كان ــرق... ف ــي... لا ف ــي بنف ــر قنبلت ــي... أو أفجّ ــي بقنبلت نف

هكــذا... فكيــف ســتكون الحــال إذن غــدًا؟ إننّــي لا أريــدُ أن أســمع عنكــم شــيئاً... فــا عــدتُ 

أعــرفُ مَــن هــو عــدوّ اللــه الحقيقــيّ... مَــن هــم أعــداء اللــه... ومَــن هــم أحبــاب اللــه...

ــن  ــا ممّ ــي أمامــي... راجيً ــة الت ــل« –الوثيقــة- إلى هــذه الشرف ــا أرمــي هــذا »الموباي وهــا أن

يعــر عليــه أن يلبّــي طلبــي... وينــره في كل الدنيــا.... فــإنْ عُــدتُ أكــون لــه مــن الشــاكرين... 

وإن لم أعُــد أكــون لــه مــن الشــاكرين أيضًــا.

ملاحظة:

 لم يكــن هــذا الشــاب يعلــم أنَّ ابنــه الصغــر قــد أحُــرَِ إلى الاحتفــال مــن مدرســته القريبــة، 

ــيقى وفي  ــوُّق في الموس ــزة التف ــلمّوا جائ ــاورة، ليتس ــدارس مج ــال آخريــن مــن م مــع أطف

مواهــب أخــرى...
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النساء غير 
المُكتملات

نص: فداء العايدي
كاتبة ومترجمة أردنية وباحثة 

في النقد الحديث

تعََرَّفــتُ في مهرجــانٍ صغــر في ألمانيــا، عــى مغنِّيــةٍ بريطانيــةٍ 

مغمــورة، اســمها »كاتي ميلــوا«.

كانــت تــؤدّي بثقــةٍ احترافيّــة، تســتند إلى صِــدقٍ بــاذخ، 

ــا: ــول فيه ــةً، تق أغني

Piece by piece

Is how I›ll let go of you

وقبــل بضــع ســنوات، كنــتُ بحاجــةٍ لا عقلانيّــةٍ ماسّــة، 

لاســتحضار أغنيتهــا، لتكــون الراّعــي الرسّــمي لجرحــي. مثلــا 

كنــتُ بحاجــةٍ إلى اســتدعاء خطـّـة أمــل دنقــل، في طــرد المرض 

طــان يســيل مــن  مــن جســدِه، بإغــاض عينيــه، وتخيُّــل السَّ

خلايــاه، عــرْ أطرافِــه. 

وذلــك في مقاربــةٍ مســكينة، لانتشــال قلبــي مــن حقــل 

عوســجٍ جــاف.

يظــنُّ كثــرون أنَّ ألم النســاء في الرحيــل، مــردُّه عجزهــنّ عــن 

اســرجاع الراّحــل. أو حزنهــنّ عــى مغادرتــه. حسْــب.

يحــرق  مــا  الأكــر، هــو  ألمهــنّ  أنَّ مصــدر  يعلمــون  ولا 

القلــب. ســاف  ومُــرِّ  ــفقة،  الشَّ لســع  مــن  أرواحهــنّ 

اع القطبــيّ المريــر، الــذي يعجــنُ أرواحهــنّ، في ســعيهنّ  الــرِّ

رة، بــن كرامــة الــذات،  لتنظيــف قلوبهــنّ مــن المــادة المخــدِّ

ومطالبهــا الباكيــة المكبوحــة، ووعيهــنّ الدمــويّ، بزيــفِ 

ــل، في نشــوة المخــدّر. الأم

قد يتصرَّف البشر بنمطيّة، وقد يشذّون عن النَّمط. 

ــتُ أقــرب إلى نمــطٍ كبــر، أو إلى نمــطٍ صغــر،  ــم إنْ كن لا أعل

أو إلى اللّنمــط، عندمــا أســأل اللــه، أنْ يمنَحَنــي القــدرة عــى 

اســتلالِ قلبــي، مــن بطــن شــجيرة شــوك، فــوْرَ اشــتباكه فيهــا، 

حتــى وإنْ دَمِــيَ. 

fida_aidi@yahoo.com
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ــورد إلى  ــوُّل ال ــل لأنَّ تح ــط؛ ب ــب فق ــقّ القل ــس لأجــل ح لي

ــرّات. ــع، وطــرد الم بي ــاء الرَّ ــة انته شــوك، هــو علام

 Belle »ــل »بيــي واتلينــغ ــتُ أخــى أنْ أكــونَ مث لطالمــا كن

Watling، بالنِّســبة لـِ«ريت بتلــر« Rhett Butler  في »ذهب 

مــع الرّيــح«.

لكنّني وللأمانة الروائيّة، أفضل منها بقليل.

إنني أهمّ من »كومبارس«، وأقلّ من ممثلةٍ مُساندِة.

لكن هذا لا يمنع أنْ أنُتِجَ فيلمي الخاص.

أيها الجمهور:

لقد كنتُ في دنياي الهادئة، أتذكَّر غياب أبي، فأبردُ، ويُعجزني 

انكسار ظهري. فألوذ ببقايا العائلة. 

وأستلطفُ قربَ البحر. وحنوّ أمواجِه على بوْحي.

إلى أنْ تورَّطتُ بتتبُّعي، لندائه. فابتلَعَني.

لقد تورَّطتُ بتتبُّعي، لنداء بحرٍ ابتلَعَني.

قني فخُّ الزَّمن. وفي الأعماق، طوَّ

لْتُني، بكلِّ ما في  ستُ أنوثتي، وامتحنتُ عقلي، وتأمَّ فتحسَّ

ف، مع مواطنٍ محترم، من إهانة. تعامل شرطيٍّ متعسِّ

ثم عدَلَ البحرُ عن تتويجي، قبطاناً على عرشِ الموج. 

واحتَجَزَني في غياهِبِه المعُتمة مثل نفق. لا يتوِّجني، ولا 

يحرِّرني.

هذا هو سيناريو فيلم »النساء غير المكتملات«.
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انطلاق
قصة: نادية أحمد محمد

كاتبة مصرية

ــي- إلى فــأر مذعــور، عيناهــا  ــت »فتحيــة« إلى نمــرة غاضبــة تحوَّلــتُ -رغــاً عنّ حينــا تحوَّلَ

ــل المــكان، الرُّطوبــة ســتقتلها  جتــان صبَّتــا نارهــا فــوق وجهــي، قالــت إنَّهــا لم تعُــد تتحمَّ المتأجِّ

وقــد قــرَّرتَْ أن تتركنــي.

قــتُ في لمعــة عينيهــا الســوداوين،  تهاويــتُ، تفتَّــت جســدي قطعًــا مغســولة بمــاء القلــق، حدَّ

ــة  ــه الناعم ــا الصغــر بتعرُّجات ــا أعــرف عنادهــا، وجهه ــه، أن ــة في ــرار لا رجع ة ق ــا حــدَّ فيه

ناتــه الدقيقــة التكويــن يرســم لوحــة تنطــق بــالإصرار. الملســاء ومكوِّ

ــاّ  ــا ع ــف أثنيه ــائلً كي ــدار متس ــى الج ــق ع ــاره المعلَّ ــل إط ــاكي داخ ــد الب ــتُ في الول ق حدَّ

ــدروم«،  ــن الآن في »الب ــث نح ــاء حي ــى البق ــا ع ــه، أحثُّه ــع عن اج ــى التَّ ــا ع ــه، أجبرهُ انتوت

ــرة؟ ــذه الحج ــا في ه ــا بوجودن ــا بالرِّض وأقنعه

ــتلامي  ــرَّد اس ــتلمه بمج ــرني أن أس ــارة لي، أم ــب الع ــاره صاح ــذي اخت ــكان ال ــو الم ــذا ه ه

ــا ففرحــتُ، في هــذه المنطقــة لا يوجــد ســكن للفقــراء إلا في »البــدروم« أو عــى  العمــل بوّابً

ــا مــا بينهــا فــا يحــقُّ لــك التفكــر فيــه. ــطح، أمّ السَّ

ــراً  ــا ظه ــل يده ــي، ولم تقبِّ ــرح مث ــا لم تف ــا هن ــوم الأوَّل له ــذ الي ــة« من ــب أنَّ »فتحي الغري

ــرني ليــل نهــار برفضهــا لــه  ــا، وأطلقــت شــكواها طيــورًا زاعقــة في فضــاء الحجــرة تذكِّ وباطنً

عــود مثــل بقيّــة النــاس إلى مــا فــوق الأرض، ذلــك أملهــا منــذ أتينــا  وإنكارهــا لبقائنــا فيــه، الصُّ

إلى هنــا.

ــر وضرورة انتظــار فرصــة ننتهزهــا وننتقــل لمــكان آخــر  ــا عــن القناعــة والصَّ ثتهُ حينــا حدَّ

ــن أرض الحــارة  ــا وب ــة بينن ــة الفاصل ــات القليل رجَ ــةً بصعــود الدَّ ــتْ مُطالبِ ــد، صرخََ كــا تري

فــورًا، أضــاءت المصبــاح الهزيــل لتكــر حــدّة العتمــة المسُــيطرة في وضــح النهــار عــى حجرتنــا 

ــا  ــا عــى دمائه ــة حجرتن ــرة المتوطِّن ــار ســطو الحــرات الطائ ــا آث ــت ذراعيه ــرة، وأبان الصغ

ــاً مــا آل إليــه حالــه، كان يومًــا رائــق البيــاض  قــتُ في بــراح وجههــا متأمِّ شــديدة الوضــوح. حدَّ

وق مــع صفــاء السّــحر مــع روعــة  حــو، تتبــارى عــى صفحتــه ملاحــة الــرُّ كنهــار يفيــض بالصَّ

المســاء في أحضــان ضــوء البــدر وإطــالات النجــوم، الآن صــارت كائنــة ليليّــة، تصاحــب الظلمة 

رجــات القليلــة بيننــا وبــن نــاس مــا فــوق الأرض، ولا تمتلــك إلّ اختلاســات تختلســها  أســفل الدَّ

ــب  بــن الحــن والآخــر لتنفــذ بعينيهــا مــن فتحــات شــباّك حجرتنــا الصغــر الــذي يكتفــي بتعقُّ

أقــدام المــارةّ وبقايــا أشــاء الضــوء المترامــي عــى تــراب الطريــق، تضــع مقعــدًا بجــوار الشــبّاك 

رجــة التــي صــارت فيهــا خبــرة في تحديــد نــاس  تقــف عليــه، ترقــب الخطــوات المــارةّ إلى الدَّ

مــا فــوق الأرض مــن دقـّـات خطواتهــم، قائلــة إنَّ لــكلٍّ منهــا ملامــح لا تخطئهــا أذن.

nornadia63@yahoo.com
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د بعصــا صغــرة في يدِهــا  وقــد كنــتُ كثــراً مــا أراهــا تقــف أمــام الشــبّاك مــن الخــارج تحــدِّ

ــذا  ــوق الأرض به ــا ف ــاس م ــم أن تتَّصــل بن ــا تحل ــة إنَّه ــه، قائل حــدود مســتطيل صغــر أمام

المســتطيل. أســألها:

 - كيف؟

تقول لي:

 - نحــوِّل هــذا الشــبّاك إلى بــاب، أمامــه درجــات قليلــة صاعــدة إلى الطريــق تتقافــز عليهــا 

أشــعة الشــمس نــاشرة نورهــا في أركان الحجــرة.

ــا أرجــو أن  ــرتُ هــذا، عــدتُ إليهــا وقــد أشرق ضيــاء الأمــل في صــدري، قلــتُ بقــوّة وأن تذكَّ

ــل وعــدي مثــل كلّ مــرَّة وتتراجــع عــن تصميمهــا: تتقبَّ

- سأحوِّل الشبّاك إلى باب، أمامه درجات تجعلنا من ناس ما فوق الأرض. 

رأيتهُا تتبسم لي برثاء.

نفختُ في كلماتي حرارة أكثر راجياً أن تلين.

لم تكن تنظر إلّي، ولم تنبس بحرف.

ــرج،  ــن مخ ــةً ع ــن باحث ــرة، دارتَْ دورت ــاء الحج ــا في فض ــد، رفرف ــن جدي ــا م ــردَتْ ذراعيه ف

ــتْ!!  ــان، انطلقََ ــف القضب ــا خل ــا إلى م ــت عيناه اتَّجه
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الضاحك
قصة: هاينرش بلُ

ترجمها عن الألمانيّة: عاطف أحمد عريقات
شاعر ومترجم أردني

ــا ذاك المعــروف  ــاك؛ فيحمــرُّ وجهــي وأتلعثــم، أن ــأل عــن مهنتــي، يعترينــي الارتب عندمــا أسُ

ــاء”.  ــا بنَّ ــوا: “أن ــن بوســعهم أن يقول ــاس الذي ــك الن ــي بنفــي. أحســدُ أولئ ــي شــدّة ثقت عن

ــاب” أحســدهم عــى ســهولة إجاباتهــم، لأنَّ  ــر” و”الكتَّ ــو الشــعر” و”ماســكو الدفات “مصفف

هــذه المهــن جميعًــا تفصــح عــن ذاتهــا بذاتهــا، ولا يتطلــب ذلــك إيضاحــات طويلــة. لكننــي 

مرغــم عــى أن أجيــب عــن أســئلة كهــذه: “أنــا ضاحــك”. إجابــة كهــذه تتطلــب مــا هــو أكــر 

مــن ذلــك، لأنــه يجــب عــيّ أن أجيــب صادقـًـا بـِ”نعــم” عــى الســؤال الثــاني “أو تعيــش مــن 

ــر  ــدًا، لأنّ ضحــي -بالتعب ــل وأعيــش جي ــا أعيــش مــن ضحــي، ب ــةً أن ــدًا؟”. حقيق ــك جي ذل

ــاك غــري يســتطيع  ــا مــن أحــد هن ــم، وم ــد ومتعل ــا ضاحــك جيِّ ــوب. فأن الاقتصــادي- مطل

ــة كنــتُ أصــفُ نفــي  ــي هــذا. لفــرة طويل ــا فنّ أن يضحــك كضحــي، أو يتقــن مثــي خفاي

ــة،  ــن الضّآل ــة م ــة والكلامي ــدراتي التمثيلي ــنّ ق ــب التوضيحــات المزعجــة، ولك ــل لأتجنَّ بالممثِّ

ــا أحــب الحقيقــة، والحقيقــة  بحيــث أنّ هــذا الوصــف يبــدو لي غــر مطابــق للحقيقــة، وأن

ــد  ــا أجسِّ ــاس، وإنَّ ــا، ولا أســيّ الن ــا ولا كوميديًّ ــا لســتُ مهرِّجً ــا ضاحــك فقــط. فأن هــي: أن

ــاس، وضحــك القــرن الســابع  ــذ توجيهــي حسّ الفــرح: فأضحــك كإمبراطــور رومــاني أو كتلمي

ــب الأمــر، فــإني أضحــك ضحــك  ــديّ كضحــك القــرن التاســع عــر، وإذا تطلَّ عــر عــادي ل

ــة: فلقــد تعلمّــتُ  القــرون جميعهــا، وضحــك جميــع طبقــات المجتمــع وكل الفئــات العمريّ

كل ذلــك بمنتهــى الســهولة. ضحــك أمــركا مســتقرّ في صــدري، وكذلــك ضحــك أفريقيــا، ضحــك 

ــراج.  ــم الإخ ــا يحتِّ ــاً ك ــه مجلج ــبة، أطلق ــأة مناس ــل مكاف ــر- ومقاب ــر وأصف ــض وأحم أبي

ــة  ــطوانات، وفي أشرط ــك في الأس ــا أضح ــي، فأن ــتغناء عنّ ــن الاس ــر الممك ــن غ ــح م ــد أصب لق

ــار،  ــك بانكس ــرام. أضح ــغ الاح ــي ببال ــة يعاملونن ــات الإذاعي ــو التمثيلي ــجيل، ومخرج التس

ــرع  ــدرِّب في ف ــل المــرو أو كمت ــدال، وبشــكل هســتيريّ- وأضحــك كــا يضحــك محصِّ وباعت

المــواد الغذائيــة، ضحــك في الصبــاح، وضحــك في المســاء، ضحــك ليــيّ، وضحــك ســاعة السّــحر، 

ــا أقــوم بــكل ذلــك، متــى وأيــن يجــب أن يكــون هنــاك ضحــك. باختصــار: فأن

ــي- أننّــي أتقــن نقــل   ســتصدقونني أنَّ مهنــة كهــذه لمهنــة شــاقةّ، وخاصــة -لأنّ هــذا تخصُّ

عــدوى الضحــك، لقــد أصبــح مــن غــر الممكــن أن يســتغني عنــي الكوميديــون مــن الدرجــة 

ــق  الثالثــة والرابعــة القلقــون بحــقّ عــى ذروة عروضهــم، فأجلــس هنــاك عــى المــرح كمصفِّ

ماهــر لأضحــك في النقــاط الضعيفــة مــن البرنامــج ناقــاً عــدوى الضحــك. والعمــل يجــب أن 

ــراً  ــق مبك ــب، يجــب ألّ ينطل ــن القل ــة: فضحــي الوحــي المنبعــث م يكــون محســوباً بدقّ

ــدّ،  ــج المعَُ ــب البرنام ــكًا بحس ــر ضاح ــة- فأنفج ــة الصحيح ــا في اللحظ ــا، وإنّ ــراً أيضً أو متأخ

وينفجــر معــي جمهــور المســتمعين بالضحــك، وهكــذا يتــم إنقــاذ العــرض.

وأتســلَّل بعــد ذلــك إلى غرفــة تغيــر الملابــس منهــكًا، فأرتــدي معطفــي ســعيدًا بنهايــة يــوم 

ــه  ــى وج ــكك ع ــاج إلى ضح ــة لي: “نحت ه ــات موجَّ ــد برقيّ ــا أج ــا م ــت غالبً ــل. وفي البي عم

ــا في القطــار  ــاء”. وبعدهــا بعــدة ســاعات أجــد نفــي جالسً ــوم الثلاث ــة. التســجيل ي السرع

ــي. ــا حظّ ــازم، نادبً ــأ أكــر مــن ال ــع المدفّ السري

Atef.eregat@gmail.com 
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مــن الســهل الإدراك أننّــي بعــد الفــراغ مــن العمــل أو في أيــام العطــات، أحــسُّ بالقليــل مــن 

الرغبــة في الضحــك: البنّــاء ســيكون ســعيدًا لــو تمكَّــن مــن نســيان المــاط، وعــادة مــا يكــون في 

بيــوت النجّاريــن أبــواب لا تعمــل أو أدراج لا تفتــح إلا بصعوبــة. الحلوانيّــون يحبّــون الخيــار 

ــل النقانــق عــى الخبــز،  ــاز يفضِّ ــون المارزبــان)*(، والخبّ المخلّــل، وكذلــك فــإنّ القصّابــن يحبّ

ــحوب وجــوه الملاكمــن عندمــا  ــون التعامــل مــع الحمائــم، ويعلــو الشُّ مصارعــو الثــران يحبّ

يــرون أنــوف أطفالهــم تنــزف: أنــا أدرك كل هــذا، لأني لا أضحــك خــارج العمــل. أنــا إنســان 

ــا يكونــون عــى حــق- يعتبروننــي متشــائماً.  جــادّ للغايــة، والنــاس -ولربَّ

في الســنوات الأولى مــن زواجنــا كانــت زوجتــي تلــحُّ عــيّ قائلــة: “أرجــوك، اضحــك ولــو لمــرة 

واحــدة”. ولكــن مــع مــرور الزمــن أصبــح مــن الواضــح لديهــا أنَّنــي لا أســتطيع أن ألبّــي لهــا 

تلــك الرغبــة. تغمــرني الســعادة عندمــا أريــح عضــات وجهــي المرهقــة وأحاســيسي المتعبــة 

ــا،  ــر أعصــابي أيضً ــن يث ــة العميقــة. نعــم إنّ ضحــك الآخري ــأن أســرخي مــن خــال الجديّ ب

لأنــه يذكِّــرني بمهنتــي بقــوة. وهكــذا فنحــن نعيــش زواجًــا هادئـًـا ســعيدًا، لأنّ زوجتــي فقــدت 

ــا متلبّســة بابتســامة، وعندهــا أبتســم  ــة والأخــرى أضبطه ــن الفين ــا عــى الضحــك: ب قدرته

ــك  ــره كذل ــج المســارح، وأك ــره ضجي ــي أك ــا بصــوت خافــت، لأنن ــا بينن ــا. ونتحــدّث في أيضً

الضجيــج المنبعــث مــن قاعــات التســجيل. النــاس الذيــن لا يعرفوننــي يعتبروننــي منطويـًـا على 

ذاتي. ولربمــا أكــون كذلــك، لأنّ غالبًــا مــا أجــد نفــي مجــراً عــى فتــح فمــي للضحــك. بملامــح 

صارمــة أمــي في حيــاتي الخاصــة، وأســمح لنفــي بــن الفينــة والأخــرى بابتســامة خفيفــة، 

ــي بأنَّنــي  ــا فيــا إذا كنــتُ قــد ضحكــتُ قــط؛ أظــن: لا. لقــد أشــاع إخــوتي عنّ وأفكــر أحيانً

كنــتُ عــى الــدّوام فتــى جــادًّا.

 وهكذا فأنا أضحك بمختلف الطرق، غير أنّ لا أعرف ضحكتي الخاصة بي. 

عــن المؤلــف: هايــرش بـُـل )1917- 1985(: روائي ألمــاني غزيــر الإنتــاج وُلــد في كولونيــا عــى الرايــن، حائــز عــى جائــزة 

نوبــل لــآداب ســنة 1972. مــن أشــهر رواياتــه “أيــن كنــت يــا آدم” و”شرف كاترينــا بلــوم الضائــع”. تتنــاول أعمالــه 

ــرة، وهــو مــا يعُــرف بــأدب الأنقــاض أوضــاع ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة التــي خرجــت منهــا مدمَّ

)*( كلمة ألمانية من أصل عربي وتعني حلوى مكوّنة من اللوز ومسحوق السكر وماء الورد.
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من حوران إلى حيفا/ د. زياد محمد الزعبي
المــكان هــو الجوهــر الأصيــل والركيــزة المنيعــة في هــذا الــرد القصــي المخاتلِ، ففــي جغرافيا 

مدينــة العســكر ثمَّــة حكايــا تــرب مــن نبــع الحيــاة الاجتماعيــة والرومانســية والسياســية، 

ــا، فلــكلّ حــيٍّ  تمتــزج بالمــكان عــى نحــو فريــد يبــدو فيــه التاريــخ الاجتماعــي للمدينــة لافتً

مــن أحيــاء مدينــة الزرقــاء حكايــة تقطــر منهــا عذوبــة الــرد ومفاجآتــه المصطخبــة بمــا يمــور 

في وجــدان النــاس، الذيــن ربّــا معظمهــم قــد نســوا التفاصيــل الأولى لتشــكّلات الأمكنــة. لكــن 

ــراً  ــا مغاي ــارًا فنّيً ــدو سرده مع ــى نحــو يب ــخ ع ــن القصــي والتاري ــن الف ــزاوج ب الســارد ي

ــكان.  ــن الم ــاردة ع ــة الب ــة المجّاني ــتهوتهم الكتاب ــن اس ــراً لم ــص، ومغاي ــة الق ــكيل بني في تش

فالشــخصيات لصيقــة مــع المــكان، والمــكان ليــس معــزولً عــا تتحــرك بــه الشــخصيات مــن 

ــا. ثمــة  أحــداث تقــوم في مجملهــا عــى المفارقــة في البدايــات العذبــة والمصــر الفاجــع أحيانً

شــخصيات تحمــل براءتهــا، وأخــرى تحمــل ذنوبهــا. لكــن ذاكــرة النــاس المتأرجحــة بــن التذكــر 

والنســيان تنغمــر في تيــه التنــاسي أمــام الزحــف العمــراني الجديــد، فيغــدون بــا ذاكــرة. 

ــباب  ــة أس ــد للأمكن ــة، وتعي ــي في الأمكن ــراك الاجتماع ــات الح ــص عــن بني ــف القص تكش

مســمّياتها، وتقطــف ثيمــة للفعــل القصــي الحيــاتي الــذي تتنــاوب فيــه الواقعــة كــا هــي 

متمثلــة في الواقــع لكــن الخيــال يضفــي عليهــا رونقــه الشــفيف، وهــي حيلــة فنيــة ألبســت 

الســارد طــوق النجــاة مــن يــد الرقيــب الداخــي والخارجــي، فأعــاد تشــكيل الذاكــرة الوطنيــة 

الأردنيــة بعامــة والزرقاويــة المحليــة بخاصــة بمــا يعيدهــا إلى حقائــق الوقائــع كــا تجلـّـت في 

زمانهــا. 
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أوراق الاعتماد لملك صادق/ فؤاد البطاينة
ليــس هــذا كتابـًـا تقليديًّــا عــن القــدس، بــل هــو كتــاب ينقــض الروايــة التوراتيــة التــي تدّعــي 

ملكيــة القــدس عــى أســس معتقديــة ودينيــة، فرضهــا المتطرفــون اليهــود في مرحلــة لاحقــة 

وأيدّهــا الغــرب المســيحي اليمينــي، ووقــع في فخّهــا بعــض الباحثــن العــرب.

يطلــق الكتــاب في نقــض الروايــة التوراتيــة مــن البرهنــة عــى القصــة الغامضــة لملــك صــادق 

ولقائــه مــع ســيدنا إبراهيــم عليــه الســام، وهــو مــا ســمح لاحقًــا بمركَــزةَِ القــدس في الــراع 

ــوني  ــف بالقــدس إلى مســارها المــدني التاريخــي والقان ــذا يعــود المؤل ــي. به عــى أســاس دين

لإعْــال حــق الســيادة عليهــا. وتتجــىّ هــذه الحقيقــة والبرهنــة العلميــة والتاريخيــة عليهــا 

ــان  ــاد الأدي ــراً لاعت ــت مق ــدس ليس ــا أنّ الق ــش أوله ــول، يناق ــبعة فص ــف في س ــدى المؤل ل

بدليــل نفــي حكايــة ملــك صــادق التــي روّجــت لهــا الكتابــات التوراتيــة بعــد تدويــن الأســفار 

التوراتيــة الخمســة، والتــي نفــت أي علاقــة لإبراهيــم بالقــدس مــن خــال نفــي حقيقــة ملــك 

صــادق الــذي تزعــم التــوراة الجديــدة حُكمَــه للقــدس ووفــود إبراهيــم عليــه الســام، عليــه، 

وكيــف أنَّ المســيحية أبــرزت دوره وقرنتــه بــدور عيــى عليــه الســام في علاقتــه بالقــدس.

في الفصــل الثــاني مــن الكتــاب تبــدو البراهــن أكــر إحكامًــا مــن خــال البرهنــة عــى تكريــس 

حقيقــة أنّ التــوراة نفســها تثبــت أنّ القــدس ليســت في شيء مــن تاريــخ اليهــود فيهــا، معرجًّــا 

عــى مناقشــة طبيعــة الديانــة اليهوديــة واللغــة والهيــكل، ومســار التاريــخ اليهــودي العــام. 

وهــو مــا يتعــزّز بصــورة أجــى وأوضــح في الفصــل الثالــث الــذي يعُــدّ نافيًــا لتقديــس القــدس 

وتقديســها في الديانــة اليهوديــة، بعــد طــواف المؤلــف بالمصــادر التوراتيــة ابتــداء مــن مــوسى 

عليــه الســام ومــرورًا بحقبــة القضــاة ويوشــع وداود وســليمان عليهــم الســام.

ويجيــب الفصــل الرابــع عــن حقيقــة أصــول العــرب واليهــود التاريخيــة وعلاقتهــم بالقــدس 

وفلســطين، ليكــون مهــادًا منطقيًّــا للفصــل الخامــس الــذي تنــاول فيــه المؤلــف القــدس بعــد 

اســتعادة الحكــم العــربي للقــدس ودخــول الإســام لهــا. وبهــذا تتَّضــح قضيــة القــدس للقــارئ 

عــى المــرح الــدولي وفي حلبــة الــراع كــا ينفــض عنهــا الغبــار في الفصل الســادس مشــفوعًا 

بالشروحــات التــي يتضمّنهــا الفصــل الســابع والأخــر. 
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زرقاء بلا ذنوب/ سعادة أبو عراق
المــكان هــو الجوهــر الأصيــل والركيــزة المنيعــة في هــذا الــرد القصــي المخاتلِ، ففــي جغرافيا 

مدينــة العســكر ثمَّــة حكايــا تــرب مــن نبــع الحيــاة الاجتماعيــة والرومانســية والسياســية، 

ــا، فلــكلّ حــيٍّ  تمتــزج بالمــكان عــى نحــو فريــد يبــدو فيــه التاريــخ الاجتماعــي للمدينــة لافتً

مــن أحيــاء مدينــة الزرقــاء حكايــة تقطــر منهــا عذوبــة الــرد ومفاجآتــه المصطخبــة بمــا يمــور 

في وجــدان النــاس، الذيــن ربّــا معظمهــم قــد نســوا التفاصيــل الأولى لتشــكّلات الأمكنــة. لكــن 

ــراً  ــا مغاي ــارًا فنّيً ــدو سرده مع ــى نحــو يب ــخ ع ــن القصــي والتاري ــن الف ــزاوج ب الســارد ي

ــكان.  ــن الم ــاردة ع ــة الب ــة المجّاني ــتهوتهم الكتاب ــن اس ــراً لم ــص، ومغاي ــة الق ــكيل بني في تش

فالشــخصيات لصيقــة مــع المــكان، والمــكان ليــس معــزولً عــا تتحــرك بــه الشــخصيات مــن 

ــا. ثمــة  أحــداث تقــوم في مجملهــا عــى المفارقــة في البدايــات العذبــة والمصــر الفاجــع أحيانً

شــخصيات تحمــل براءتهــا، وأخــرى تحمــل ذنوبهــا. لكــن ذاكــرة النــاس المتأرجحــة بــن التذكــر 

والنســيان تنغمــر في تيــه التنــاسي أمــام الزحــف العمــراني الجديــد، فيغــدون بــا ذاكــرة. 

ــباب  ــة أس ــد للأمكن ــة، وتعي ــي في الأمكن ــراك الاجتماع ــات الح ــص عــن بني ــف القص تكش

مســمّياتها، وتقطــف ثيمــة للفعــل القصــي الحيــاتي الــذي تتنــاوب فيــه الواقعــة كــا هــي 

متمثلــة في الواقــع لكــن الخيــال يضفــي عليهــا رونقــه الشــفيف، وهــي حيلــة فنيــة ألبســت 

الســارد طــوق النجــاة مــن يــد الرقيــب الداخــي والخارجــي، فأعــاد تشــكيل الذاكــرة الوطنيــة 

الأردنيــة بعامــة والزرقاويــة المحليــة بخاصــة بمــا يعيدهــا إلى حقائــق الوقائــع كــا تجلّــت في 

زمانهــا.
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ثقافة عالميّة 

معجم المعتقدات والخرافات/ فيليبا وارنغ، ترجمة: رمضان مهلهل سدخان
يــرى المؤلــف أنَّ المعتقــدات والخرافــات هــي محــض غرائــز ذهنيّــة تشــكّل ســلوكنا، وطوّحــت 

منــا في مجــالي العلــم والتكنولوجيــا.  بعقولنــا منــذ آلاف الســنين بغــضّ النظــر عــن مــدى تقدُّ

ــة والمعتقــدات الشــعبية،  ــن في تفســر الخراف ــن آخري ــه إلى آراء باحث ــر كتاب ويشــر في تصدي

خلاصتهــا أنهــا موجــودة في محاولــة الإنســان الأول لتفســر الطبيعــة ووجودهــا رغبــة منــه في 

إرضــاء القــدر وجلــب الحــظ، ودرء الــرور التــي لا يــدرك كنههــا.

ــن  ــعة م ــة واس ــرض مجموع ــا لع ــل بعده ــة، لينتق ــكال للخراف ــة أش ــف ثلاث ــدد المؤل ويح

الخرافــات والمعتقــدات التــي مــا زالــت مهيمنــة عــى العقــل الغــربي، بعضهــا قديــم وبعضهــا 

الآخــر جديــد ارتبطــت بالتطــورات الحديثــة، جمعهــا المؤلــف مــن مصــادر متعــددة. ويضــم 

ــه أكــر مــن 500 مــادة تجعــل منــه عمــاً موســوعيًّا. الكتــاب بــن دفتي

ومــن أطــرف المعتقــدات والخرافــات التــي يرويهــا الكتــاب أنّ لــدى فتيــات »مدينــة السّــحر« 

ــكِ ســوف تتزوجــن أول  ــب ســيجار فإن ــةً عــى عَقِ ــه عندمــا تدوســن صُدف ــة تقــول إن خراف

رجــل تلتقينــه بعــد ذلــك.
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